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اافصدل الاب * مدا الظرف.- ااظرق واا دقة - اتتحال الذوق 
بالظرف -- متظرفو باریس وانتحاهم الرقة والفهم 
الظرف بين الفرس والیو نان - الظرف ف القرن 
الرايع > ۳ ااظرف ف باریس « قصر رامیو ه» 
- مقايسة بين ظراف بغداد وباریس 1 ۲۳۳۳۳۹ 


ااظرف س استدراك س الظرف والشيوخ ء ٩‏ - ۱۱ 


او ار ابم : 
اافصل :رابع سيرة الظرفاء -- ظرف الخواص وظرف ااعوام س 
ملابس الظرفاء س خواتيمهم - طيبهم - موائدم 


ومطاععهم س ساويکهم س مجالس شرامهم ۳۱ ۳ 


القصل الخاصبى : المي والنة س محاسن المي س بوبات ارفا -- 
عشاق الظريفات س صفات هذا الب س اعترافات 


الاستاذ أحمد حسی الزات 
كب و 

تاد 2 الالام الاحتاعى هو تار السرق کله آدناه 
اا فى عصوره القدعة والوسيطة ومعظم الحديثة . فاذا 
تفت إلى الشرق من بلاد الغرب » شبه جز رة ابر يا » وشبه 
جزيرة البلقان » كان مدلول امجتمع فى التار مخ الاسلامی أعمق 
05 ادق . واذا وجدت ق مكسکوت الرومان الان ١‏ 
اوق لکوت الا جلمز الیوم ماشه ده السمة وق الارض؛ 
وهذا التبابن فى الناس » فان جد فما ولا فى غيرها ذلك 
مزج الاجتاعى المحیب الذی ألفه الاسلام من شتی العناصر 
والطبائم والاخلاق والأذواق والبيئات والعادات والدیانات 
واضارات والثقافات والاساطیر » فكان من أغزر الصادر 
واكم وأجها لاعالم النفسی الذى يحلل » وللنورخ الفلستی 
الذى يعلل ؛ ولاشاعى الرؤانى الذى معام ؛ وللكاتب القصصى 
اذى يقتبس ۰ ولاراوية الأديب الذى بلطف » ولسكل من 
وجهه استعداده أو إعداده إلى استغلال الفكرالشرقء والنشاط 
۱ النسانی » فى مختلف حالانه وشت صوره . 


ومن الصائب التى جرها على أخلاقنا سكب النقص » 
انصراف أديائنا ومؤلفينا عن هذا الحيط الزاخر بعحائب الخلق» 
وغائب الاخلاق » وطرائف القدن » إلى أوشال من حضارة 
الفرب لا يصلها بنا سبب من شمور أوعقيدة أو جحد » حتی 


2 مضنا على ان یقول : إن من الرجعية أن یکتب الشرقیون 


عن عمر بن اللخطاب » وخالد بن الوليد » وصلاح الدبن » على حين 
- کلب الأورييون هن رونت ا لاا 1 
لذلك کان صد نا الاستاذ الندد , 7 1 دنه وأديه وکس بدته 


وفوميته حين نجه إلى الخحضارة الا سلامية ۴ عصرها الذهی 


جاو صورها الاجمّاعية الطريفة فى مجلاه العروف بصفاء ` 
الذوق » واناقة ت الاساوب > وحسن الاختيار ؛ وجمال العرض هر" 
ودقة الموازنة » وصة الک . وهو فى هذه الصفحات المشرقة 
اتی آقدما إليك اليوم “عرض عليك صورتین من صور 
الظبقاث الاجتاعية فى العصرالعباسى : أو لاما فى الدرج الأعلى 
من سل الحياة وهى طبقة الظرفاء ؛ ؛ وأخراها فى الد رل الأسفل 
مته وهی طبقة الشحاذن . والطبقتان على مابننهما من البعد فى 
مسافة االحلف ء تسمهما الحضارة العباسية بالسمة الغالبة على جمیم 


الطبقات » وهی اعتاد كل طبقة منها على أصول مرعية وآداب 


ظط 


محتومة » عبزها لباقة الساوك » ونصاعة الأدب» و براعة الذهن» 
ولاف اليل . وتاك م2 افاضازة الططتيحة آذا بشت آوجها 
لمكن سطعت سطو ع الشمس فنال من ضونها وحرارتها کل 
راس وکل نفس فى أى طبقة وق اى بة . 
إن ف اجمع بين طبقتين متضادتين من أهل بغداد » وف 
الوازنة بين أحوالما وأحوال آشباههما من أهل بار يس » لدلیل 
على ظرافة فى طبع , الاستاد النحد وطرافة فى ذیقه . و ان ف 
عرضه لطاتين الصورتين هذا العرض المشوق الجذاب » إغراء 
للقارئ بطنب الزید » و إيجاء للمستزيد بتقديم الشكر . 
وق هونا أن يتابع الكاتب الصديق سيره التقد فى. 
هذا الروض العبقرىالأفيح » فيقطف منه » الفينة بعد الفينة » 
أزهار ا جال والفن والادب » تبصرة وذ كرى لشبابنا ان 
أوشكوا - على ما يظهر - أن ينسوا أن هم قدعاً کان 
جدید الذاس » وحضارة .كانت متار الشعوت ؛ انیا لا رال 0 


آتره وا 5 وره الغرب من ع وفن وأدب ومدنية ب؟ 


دهعتیی إلى دراسة احوال الطبوّات الاجا 1 العضر 
العیابی 1 رعية عرامة ۴ اظهار. الحضارة الإسلامية وما دنه 
من و و علاء : م إنى ادر کت ما وراء هله الرغية دن دهل 
و بلاء . فالطر بق عثار » والكتب فوضی» والعناصر مبعثرات ع 
۱ واحصول س بعد ذلك = قلیل . و أجد ف القدامى من 
آفر د ف عصر من العصور كيار اا بنفسه لتصو بر الیاة 
الاجيّاعية ١‏ ا رع هت وصم 1 حى آنس يه 1 فالادياء 3 
3 وا يقصدون اللهو ؛ والؤر حون عقلتهم حادثات السياسة 
7۷ ® ۹ 
واطرب :أهملوا الجتمم ؛ وعلماء البلدان ترکوا صور] قلا " 
قد تفيدك ؛ والرحالون > غرم ما کانوا بلاقون من | کرام 
التحرى والاستقصاء . وقد تصادف عندهم بعض ما تشتهی بما 
[ بعوزه الدقة والشمول؛ لان دراسةٌ ۳ ال الطبقات الاجتاعية» 
وعسفان ستنها فى افق الاڈ » وإدراك موا فى روب 
: لماش » کل أولئك بتطلس مراقبة طويلة » وملة کرت 
وص ا فة داعة وزمنا غا قصير 


ك 


وکا ن فى القداعی م ن کان ينظر فلا بلاط , و اذا لاحظط 
فلایشکر ولا فسكر فلا يقايس , وإذا تايس ل وازن . 
وهذا جلى فى بعض من كتب تار ينا وأدبتا . 

واععزمت على البحث والتنقيب » ونفضت كي الحدثين 
والأقدمين » غير حافل بنصب الطالمة » ولا فوضی التأليف . 
ولقد أافت غبار اطوطات » واعتدت قراءة أسقم الخطوط . 
ات كع کیت أ ابد مونب »أو أي بن رقت 
لاصطاد از 5 اتثبت من قول ٤‏ آوأجتب شمه . حتىق 
لفت ما آملت » وظفرت با مینی على يحثى الوسبيع الذى تيد 
ف هرا الکتاں طرفا مته . 

ومهماأ يكن هر رن اس قسستحل فى كتانى هدا کیان 
موجز ان بكر ن » بسوران تیوه کات الل مع العبامی 
با احست أن اعا من المعاصرين سبقنى إلمهماء أو ظرقهما 
ذل ما فصلت و ببنت . آما البحث الأول وسيرة اجا رفاء » وم 
صفوة الناس الار ستقر اطهین وان البحت الفا فسيرة 
الشحاذين » وم رذالة الفقراء العوز ن و انس » أن قاس 
ين هؤلاء وأولئك » وبين آشباهيم من الفر نسیین» وا 8 
ذلك » وقد وتيت الذوق والفهم والبصر أن يسجبك لسکتاب 
فيغر نك موضوعه » ويروقك مهحه » وتجد فية مابلز ویفید . 


ستان ال ۶ ۱ 
۱ ات صبزع الرس الجر 


ذمشى 


۱ س رفت فى المصور العباسية حقبة ذهبية » رف الناس 
خلاها فافتنوا فى اتخحياة » والمعاش » واللذة » واللهو» والتفكير 
اي على کل شىء حتى ليصح أن تسمي 

حقبه الترف 6 يات لا فه انمدع لوجع )م وات - 
E‏ ۷ القرن الرابع المجرى . فز قت بنداد » دار" الک » 
بالنعيم » وکانت ص ۳ الذوق الرهيف » والفكر الرشیق 
واللهو الحاو » والطبع الرفیق » والغنی الواسم » واحب ام ٤‏ 
والظرف الجيل . 

قول « ودر 1 ۱ » فى ڪتابه « تار 2 
الترف » : إن الترف شض على عداصر ار ا : الزهو 
۱ وم آل ای ف را 
ما حيط به . فينشأ عن ذلك ترف النقاسة بين النعمین ؟ فهم 
يتنافسون فى الزن والأناقة » و بطمعون فى مرضاة أشباههم 
0 وثیل إتجامهم ؟ فينفقون ولا یاون » ويسرفون ولا يخافون . 


ثانيها : المع بکل لذة حسية يكن قطانها والتنم” بها 


الترف ف 
الحباة الا حماعية 
العباسية 


١ 
. فى هذه الدنيا ؛ مهما کان لونها وشأنها , رفعتها وحقارتها‎ 
. ثالتها : غربزة التزين » والاقبال على الزخرفة والتزويق‎ 
رابعها : حب الطر يف الذى لم يعرفه الناس فى كل شىء‎ 
ملاله إذا عردوه , والرغبة فى التنقل من طريف إلى‎ 3 
وبهذين المنصرین الأخيرين بتصل الترف بالفن‎ . 


و 7 الاتصال وآمتنه . 
۲ - والحقيقة أن هذه العناصر كلها » كانت عند آناس 
بشداد ف تلك المية . 


فقد رفت الحضارة وآزهر الترف ويسرت الياة , فزهی 


الحلفاء والامراء والوزراء » والظرفاء من النداعى والشعراء » 
وانطلقوا إثر اللذات كلها ,صطادون‌طر یفها » و بتخیرون‌طیها » 
بیان فى قصور ضاحكة »خسو فى ظلال امخیل » وتشرق 
نز سم . فيا ستور" حر ومتطفرة » ومجالس” زأعرة 
مشرفه > ود "رات" ذ بت بالإبر بز ومو هت باللازورد » 
ونقشت بالصور » وازدانت بالقائیل . وفها أ واب عظام ضخام 


٠ ۳ 2‏ به 
O‏ سنج ۱ 6 برا 
وفرش متافات الضروب والصنوف » و بط زر دشت 
1 ۶ 
التضار وطرّزت بار بر ۳" . و يطر بون اننیات الزاهر والعيدان 


(۱) طقات الههراء لان العئز ص ۹۵ . 


۳ 


ویشاون برشفات الجر » وعَبّق الريحان . وبركون امال 
لاش" » بين غامان وحساب . ویلسون الوثی وان . 
وبا کلون و السمك والدجاج . ولا ببالون فى سبیل رو 
هذا » أن يعلفوا الفراريح بالفستق القشر » ویسقوها البن 
واطلیب"؟ » أو أن يطعموا كلامم الدجاج اسمن والجداء 
كا یا کلون » ويعلفوا ميرم السسم كا یقنقلون ۳ . ثم 
تشغفون بصيد الظباء والوحوش » و يمون اا امحانات 
فى البساتين والرياض بين الأزهار والأنوارء ويقطمون الليال 
فى الد یارات واحذارات » على هدر السّلافة » ورنين الناقوش» 
وهتقات السكارى » وأشعار الندائى » ورعاية الراهبات ت . 
فاذا فرحوا فلا تسل عن البذخ > ولا حفل بالدنانیر » ولا 
تشدهك الاناقة . فالهدی يزوج الرشيد ؛ فیعد" لعرسهر من 
الفرش والتاع » والآنية والالات » وصناديق الى وال جوهر » 
وال الیل والتيحان » وقباب EER‏ به 
بخ ما آنفق عليه سين آلف آلف ديار“ . والأمون 


600 200 الاطیاء ص ۰ 
(۲) النخلاء ص ۱٩‏ ۵ ۰ ۵ و 
(۳) الدیارات لاشابشق (مخطوط) آنظر مثا در السوسی» دير صرمار 


(4) عبون التواررغ » لان شتا کر ( مخطوط فى الظاهرة ) 
عد ۲ سنة ۱۱۶ . 


4 


نارف عرسه a‏ حضأة من الیافوت » و يسن وران أمامه 
فوق بساط نجه“ خیوط من الذهب » کت بلیو(۱) ۰ بل 
دع هذا وذاك , ونغثل ولمة التوکل فى |عذار ابنه المتز» 
وانظر إلى خسة | لاف باقة من الفرجس » وعشمرة | لاف باقة 
من‌البنفسج » ينثرن فى جنبات‌القصر, فتعج پشذاها أجواؤه » 
وتزدان عنظرها آبباژه۳ . فا تبتر عیناك » أن توجهت > 
غير إشراق اال » وسطوع الذهب » و فرّة المبات » والغاو 
. فى البذخ » والاسراف ف الا نفاق » ونفاسق المأ كول » وغرابق . 
الشروب » وثمين اللبوس » والناعم من كل فن ٠‏ 0 

۳.- فلس من الشريب » آن وله هذه ا 0 و 
- وتلك الدنیا التى حفلت بالجوهر والیاقوت ‏ والذهب والفضة » ۱ 
ایا القرانيق ‏ والحب و الوی واللذة واشعر» قوما لهم ٠‏ | 
عاداتهم وطباعهم » ولباسهم وطعاءهم » وموم وقصفیم اهم 
« الظراف والمتظرفات » . 


لقد كانوا أبناء تلك البيثة النادرة التى أنشأتها أجناس 
32 ۲ 8 7 ۳ ۱ 
وثقافات وثروات . فقضوا حياة كلها فن ؛ لأن الفن » کا يقول 


6 الصدر السابق : < ٦‏ سنة ۲۱۰ . 
1 


الاستاد لالو » هو ولید" ااترف الآ هو الترف منظ 5 
هذا الفن إلى الأناقة والتزويق » ثم إلى التسكلف والتصنیع . 
. وقد جد لديهم بساطة لاخلاو من جمال » لأن البسيط هواجيل . 
وقد يعجبك التظام الذى اتبعوه , وَالمَوْضى التى أحبوها بعض 
الأحابين ؛ على ان الذى يدهشك حقا هو الکال الاجتاعی" 
perfection Sociale «‏ ها » الذى بلغوه › 3 لا تلبث إذا 


علمت سيرتهم أن تقر بأنهم عرفوا وذاقوا ما لم يعرفه الغرب 
أو يذقه » إلا فى هذه الأيام » بعد مثات من السنين . 


Ch, Lalo با‎ Art et la seie Sociale P. 91, (1) 


1 
ددا وه‎ 
1 
: 
۹ “Ah 
gE 
2 ۳ 


الفصل الثالى 


مدأ الظر ف 

ع سل انش اتف اهَل اها انسيرع کذهب فى ایا 
ا من الناس » مذ تولى المهدى” الخلافة (۱۵۸<) . 
. نقد انسعت آموال انراج وال جبايات » وحلت من الأقطار 
والكور إلى بغداد . ففاضت الثروةً وترف امرون » وانطلق 
۰ الفرس فى العراق بنشرون ها اعتادوه من عادات » وما ورنوه 
عن امتهم من سان فى احياة ؛ ينقلون إلى الاغة العر بية کته 
وسير ما وکیم » ویژلف آدبابنداد" فى أخلاقهم وخصالم . 
فقد نقل ابن القفم کتاب « خدايقامه » فى سیر الوك . 
ا الحاحظ او الثعلى کتاب « التاج » . 


وضعف ساطان الدن فى قصور انللافة » فأعرض الهدی 


(#) لا نتحدث هنا عن ااظرف الذی كان فى الحجاز وخاصة في . 


الدينة فى القرن الأول > لأنة من انوع آخر » 1 یلبم مهوجا وقواعد 
وقیودا كظرف بغداد » ول يكن وليد الترف والتصنم والحضارة » وهذا 
۴ آردنا تدا به هنا > بل كان لا يعدو ية الرو ح ور 43 الطباع 1 


(۱) اللهرست صوه۱۱۸ . 


۱ 


' عما کان يفعله لساح والتصور" من العزمت والوقاز ۳‏ فهد 
السبيل لمن تبعه من الخلفاء وتم ولا » حتى أخرج قصره 

وله را زیت لالس ويب دی 
ر محانة النساء وحلية التظر فات۳ . 


ه - ولسم"عان ما تسابق الناس إلى الظرف ‏ فقد أضى الظرف والزندقة 
« هوابة العصر » وصار بباً الهم بودون انتحاله » واللحاق 
پا به . واأعحابه أناس أطلقوا لانفسهم ف اللهو العتان » وجروا 

وراء الاذات والسرات » وهاموا بالجال والنعمیات ؛ لابقیدم قید 
موروث » ولا بأسرم ف معروف » ولا حول حائل بم 

ونين ما يشتهون . فافترن الظرف بادی» بدء بالزندقة » وسواء 

أكانت زندقة لممزندقين حقا أم افتراك » نقد لمس أهل بفداد 

نهم رقة ولطفا» ورأوا خر به 2 العواطف والأفكار » وصراخة 

فى إظهارها والجهر بها . وتك آشاو ۸ يألفها الناس الموأم 

واللحواص » ول يكن لم عهد بها . فالدين جديد وم قريبو 

عهد بالتا بعين . كان أن قالوا : 5 غرف من زندق » لان 

ازندقة | تمنعهم من الاعتراف بظرف یه . وسار ذلك مثلا 

على قول الشالی » فى زمان کار ظرفاؤه ‏ وهو زم الهدی - 


(۱) التاج فى أخلاق االوك ص ۰۳ . 
6 ضحى الاسلام ۱ص ۰۱۰۸ 


۸ 


کسام ن‌عبد القدوس» و شار) وجاد؛ ومطیم و 
وع" بن الخليل » وأمثاهم ممن تقد مهم بقلیل كان المقفع وابن 
أنى العوجاء . وما منهم فى الظاهى إلا نظيف البزة » جيل 
الشكل » ظاهی المروءة » فصیح اللهجة » ظر يف التفضيل 0© 
وإذا لاحظت أن الكيرة من هؤلاء الذين مام الثعالى 

بل كلهم » کانوا من أصل فارسى » عمت أن الفرس ثم بدأوا 
بالظرف » وأ خذوا بنشره . ولعلهم ۸ يقصدوا نشره قصداء و إتما 
كانت طباعهم ونشأتهم البسيكولوجية آقرب إلى الرقة والأناقة 
والمضارة من طباع العرب » وم قراب عهد بالبادية وما فبها 

من شدة وقسوة وجفاء . فل يكن بد » وقد ظهر غرفم » 
وشاعت واد رم من أن يقبل على التظرف » کل" بعيد عنهم 
أو قريب منهم . فأصبحت الزندققه‌سبیلا إلى الظرف . واضعی 
ااهل الغر”نتطفل على الزندقة » و ينتحلها لد من الظر فا 2© 


وقد ذ کروا ان مد بن زياد یدق نظار فا فقال ان منادر فيه : 


بر 


اسا رنديق و لکا 1 e.‏ 5 الو ۴ بالظر ف 
وز بجا كان الظرف دا ڪه لا سبيل له إليه ؛ بل ر عا 


( 1 اقلوب فی لاضاف والنسوت ف ۱۳۷ . 
0( الصدر السابق م ۱۳۸ : 


منت الق وا عرز الدرق > ولحكقة تزتدق ا ار نف : 
تزندق معلتاً لیقول قوم . من الادباء »زندیقی ظریف 
فقد بق الزندقی فيه ونیا 
وما قيل الظريف” ولا انلفیف ٩‏ 
> حب على أن الأمى ل يقف عند | كتساب ب الظرف » بل 
يزه إلى انتحال الدوق والمقل والأدب عن‌طر بق‌الظرف أنضاً. 
ول | لا حظ :« فر عا ممع آحدم من لا معر فة عنده » ولا محصیل 
له ء أن الزنادقة ظرفاء » وأنهم عقلاء » وأن لم البصائر فى 
دینهم , والبذل ام , وأن عنآك طلا وميا » و انصافا 
وحصیلاه ینزو نو رو البرالرن» و يحن إليهم حنين الواله 
العحول ع و تقصیب فوم صبابه العاشق الثم » و .ری أنه ی 
انهم بهم نقد قضی له بذلك كله ٩‏ . 
بدح هکذا کان التظر" فون بلتمسون والعقلو الادب 
بالظرف » و بلتمسون الظرف بالزندقة . کا المسن المتظرفون فى 
فرنسة » فى القرن السابع عشرء الرقة » و إشراق ق الذهن » والفهم 
والثيل » بالظرف أيضاً ! حی لوا فى ذلاك وا » تفر جوا 
م ارق إلى الحداقة َة . وأغدوا بش ذودم وک الشعراء » 
وأهد ۲ 2 الأدياء ‏ © 
۰ (۱) کار القلوب ص ۱۳۹. 


5 ۱ ۳ ٩ عار القلوب ص‎ 6 © 
N. Larousse Illustré, mat, ۳۳۵۵6 ۰ Vir. (۳) 


انتحال الذو ق 
بالظرف 


اظرف 
بين الرس 
والیو نان 


۱۰ 


عل آن ظراف شداد ۳ کلف | تک د.کاف_ظراف باریس > 
و بكو لوا سخر بة الشعراء » بل كانوا مهوی الأفئدة ومنية 
الار واح . 


فت ولل تا تفای و 3 
الطباع والأذواق وأخذ أهل بغداد عادات الفر سككلهافى الياة. ٠‏ 
وامل أثر الفرس فى ذلك كان آظهر من أثر اليونان . فلقد أثر 
الیونان ف اعلياة النقلية فأنتحت الفلسفة والمدل والتعطق ... » 


وهذه آشاو لا تتصل بالظرف بقلیل ولا کثیر » ول یور عن 


ظر یف أنه قطم عمره بالفاسفة ؛ لان حياة الظرف وما فيها من 
لهو وانافة وزينة » هى أبعد عن تلك الياة . ومن الواضح أن 
الظرف زاد وعا» واننشر انتشاراً اسا وصار نایحه 55 
شت من الخضارة والثقافة. واطنس معا . ولا ثد كر سد هذا 
أئر الراة ما كان ها من تأثير فى تاطیف العيش واخستراع 
ضروب الهو وألوان اللزات ؛ فشى وهنا الرجال فتذوقوا. 
ور قو » وسعت القيان إلى أواقك الرجال » فبرفن آنفسهن ‏ 
ورن » وجهدن فى ارضامم وإغوامهم . فكان من تام هذا 
السعی التبادل التظر ف والنزین والاإرضاء . 

ونلاحظ أنه قل من" نمت بالظرف من الفقراه . فقد ا 
بأوائك الذين ذاقوا نم فى فصو ر الخافاء والوزراء» من 


5 


لقینات مصدر الظرف » سهرن عليه ورهیته .. 

وما زال الظرف ينمو <تى أصبح له فواعد ونظم . . و بل 
ذروة الکال فى القرق الرابع . درج ع من سا إلى العکلف 
ومن الأناقة إلى التأنق » ومن الظرافة إلى التظرف . وشاعت 
الا ية والتزویق فى كل شىء . وألف الوشاء كتابه الوشی 


رر مار شو Marivaux‏ 6 هس حیاه » الطبقة المقظر فة المترّفة » 
فى عام برف بالذهب والحر بر » نحت ظلال الملكية » فى القرن 
القامن اعشر .© ۱ 

3 اا الظرف قف بغداد ؛ آما منشاً الظرف‌ق‌بار بس 
فكان فىقصر رامبو ره . L.Hotel de Rambouillet‏ وكانت 
لار كمزة صاحبته » أول من دعا إلى الظرف فى فراسة . فكان 
يجتمم فى قصرها ااعظيم الظراف الكبار من الارستوقراطیین 
والأدبا, والشعراء » أشباه قواتور ۷۵1۵۲6 ذی؛الظل" انلفیف 
و النكثة البارعة ع وقودولا sواععuه۷‏ التحوى » وکو رنهل 
Corneille‏ الشاعی» ولا روشفو ۳ ۲ تاه 181۳000810۱۲ . کم 


Louis Jouvet, Marivaux : Theatre et وععممصوومعظ2‎ (1) 
Conferencia : xlll, Juin 1939. ۳, 0, 


الظرف فق 
القرن الرابم 


منشاً الظرف 
فى بارس 
#قصر راآمرؤيه» 


(¥ 


۳ لوسو : نه Bossuet‏ الواعظ ي یت هم أجمل النساء وأدقهن ۰ 


دم د سیفینیه 86/1016 6 Mme‏ صاحبة الرسائل» و مدام 


E مؤلفة » الأميرة د‎ Mme de La Fayette دلافا بدت‎ 


Princesse de Cléves‏ ) » و الاب 


«Mille de ۷‏ و مدام سا بله 6 Mme‏ « والسکو نلیس 


١ ۶‏ . ۶ 5 ف ° هه ۱ 
دمور Ctésse de Maure‏ وکان هد فهم جیما زهیف الاذواق 


وصقل العادات » ومیذب اللغة . 

وف القرن الثامن‌عشر‌حذت «مدام لا مبیر Mme Lambert‏ 
حذوالر كيزة د رامبوية ففتحت موهاواحاطت نفسما بالأدياء 
والفلاسفة . وتبعتها « مدام ذ ديفايد Mme du Deffaıd‏ » 


1 5 
2 و الانسة د لسبیناس Melle de Lespinasse‏ » واصیحت 


هذه الأساء الأدبية مك الظرفع تارة وا ذلقة والتصنم أخرى 
۴ ولت مد بعدهذا تخا ما بین‌ظرافتا ورظرافهم . ولد 
نما الظرف فى بغدادعند الطبقة الارستوقراطية » كا خر ج فى 


فصر رأمبونه وساعد على ابره المترفون فى باريس و بداد ( 


وحجته النساء هناك » ورعته القيان هنا » ثم كان العزویق 


عندنا » و كان التصنم والتحذاق عندم . 
وکا كان ظرافنا الأدباء والشعراه والندامی والقیان جتعمون 
فى أندية خاصة , أوفي قصور الخلافة » بنشدون الأشعار» 


0 2 « دسکگودری 


بستمعون إلى الغناء » و شحاذ ون آطر ای الأحادييث »> کان 
ظراف قصر رامبو به بستمعون إلى الشعراء ينث دون الشعر » 
وإلى الادباء رسلون النكات . وف الغرفة الزرفاء » غرفة 
ال رکيزة» المزدانة باز هر فى أوانى البلور» ذات النوافذ العريضة 
اتی يتدفق نها النور» كانوا برقصون و بطر بون, فواحدة تغنيهم 
أغنهم الشهيرة Lîijncomparable Arthèmice‏ وا خر قسن 
عليهم الأ صيص» وفوجولا يلطف لم النحوءو كو رنيل يقرأعليهم 
مسرحیه ولیو وکت عأعناع و 9 سو “u‏ برسل مواعظه. واعلق, 


6 Artaméne Ou le Grand Cyrus روانه ( سیر و س الكبير‎ 


الق ألفنها ند سي در ی M elle Ole Scudery‏ صورد 
دفیمه ناطقة ياء هد | القصر و رحاله 3 ورواده وزا ره 


۶ وان شئت التفصیل فانظر‎ )۱( 
Hazard, Bedier : Litterature Sraucaise Zllustee' ۲. 1 
P 230. Livet : Précieux et Précieuses ] Poris 1910 [ 


۰ 0 


فى کب |لانة 


١ 


الففمل امزلم . 
الظرف والظريف 


1 ید + ظ 

١‏ ولعلا نكاءل دعك ع عن الظرف والظر دف ؛ وود ان 

۱ 4 7 .نا ۱ 2 
تمل كيف یصبح الرجل‌ظر یف آما كنتب اللغة فتقول «الظرف 


(یالفتح ) الوعاء ؛ وهو الکياسة . وقد ظرف ظر فا وظرافة » 


فهو ظریف من الظرفاء . ویکون ااظرف ف الاسان » أو هو 
الوحه واطيئة > او البراعة والحذق و ال ذکاء ‏ أو التو دد 
إلى الاخوان . ولا وصف به إلا الفتيان الأزوال » والفتيات 
الإوللات 17 8 

۱۳ - فانتتری‌آن کتب النة تعد ءعنی الظرف ول تعرفه 
تعر يفأ شاملا يتضمن خصائص هذه الكامة » وما توحيه من 
معان » وما يتبعها من ألوان وظلال » وما تشير إليه ٠٠٠‏ فقد ترکته 
تعر يفا واسعً لا جزم فيه » ولا حدید ولا دقیق . فلندعها 
إلى كتب الظرف » ولنقرأ ما اخذ الناس له من معنى . قول 


. الاسان والأسابي » والقاموس والتاج‎ :)١( 


الوشاء: J‏ لا بکون انظر يف ظر فا حتی ند 1 


التصاحة ء والبلاغة ء والعفة : انز( 6 نید دروا !ان 


الظریف هو ء من كان إلى ذلك » حسن الوچه » رضى اطيئة » 
متأدباً قد أخذ من العلوم فصار وعاء ما 6 رقيق الطبع » صادی 
اللهحة » كاتا نس 7م : 


فاذا جمعنا هذه العناصر التى ذ کرتها كتب الظرفاء ء عامنا 


أن الظريف هو الفصيح البليغ » الحسن الوجه » الجيل الهيئة » 
ار فیق الطبع » الصادق اللهحة > البز 4 العفیف » دو انحلق 
السمح الکرم . وقد جمعها ان الأوزى حين عرف الظرف 
فى کتابه « الظراف والتاجنون:» وأضاف إليها غنصراً آخر» 
هو حلاوة النكتة 0" . 

4 - عل‌آن هذا التعر ا هل الظرف ولا بنی. 
عن الظر يف ؛ لان الصدق » والرقة » والعفة » وكرم الأخلاق ؛ 
ووضاءة الوجه » صفات عامة يفقرلة مها الغاس يما + لا تدل 
اذا وحدت فى شخص على أنه ظر یف کظرافنا . فک فييك 


وضىء الرجه ثقيل الروح e:‏ خفيف الظل 


۱( رو ۱ ص 4١‏ , | 
(۲) الصدر السابق : < ١ص‏ ۱۱ . 
(۳) الظر اف وااناحنون ص ۳ . 


استدراك 


الظرف والشیوخ 


۱۹ 
و |عا الذى عبز هذه العصابة من الناس » هو ما تفركدت به من 
صفات لا مجدها عند الناس جیما . نقد كان لما عتاضر 
بسیکولوجية خاصة ممزتبا من غبرها . کرهافة نی الماطف > 
واضطرام ۴ الأهراء » ولطافة ی الشمائل 2 وطبع امال » 
وال نىف اللباس والطیب والز ينة » والميام بالرياض والازهاره 
والوّلوع بالطر یف الذی تعرفه الموام » واللباقة فى التعبیر عن 
الاحساس والأفيكار » وزهو حاو يشتد عندالعظرفات »وعتاية 
پالشتعر الفناین الغدلى الذى برجم عن المواطف والخواطر > 
واحتفال باب واطوى » وهمان فى ار اللذاذات‌وامون. واعل 
هذه الصفات هی التى كانت على ظریفات باریس وظرافها ٠‏ . 
بل إنها هي نفسها الا با زاد مرح نكت رای 000 
وما لعف من طباع ظراقت بغداد . ۰ 
٥‏ ولابد من الوقوف عند إشا ۱ 
کثیر من التحلیل النفسى > » ودقة 4 اللاحطظه . ف2د جصت عت ۳۳ 
الظرف بالفتیان و الفتیات» ونفته عن اماز من‌الرحال والنسام؟ , 
وهذه اشارة لطيةة حقاً . فرواح الجنة فى الشباب » والظارف 


5 ۲ 

۳ 1 05 4 
۷ ااظرف لا بليق إل ان خر الفصن رین ۱ 

الفتوه : وصفايه لا تظهر الا مین کان حفيف المركات سام 

الوحه . ولو آن شیخا اتصف مها أو نظرف اسیج فى الأعين 


واستیعره فى القلوب . ولمن تیذا أنك لن جد ين . د 


لشیوخ ظرفاء » ول‌کن شتان بين غصن ور یق رطیب قافن 
فيه احياة » لكر ابجد تاش تتقاص منه ۱ 


) ۲۳2-۲۵۰7 


ظرف :اواس 


۱۸ 


اامصل الر ايع 


۱۹ أقبل النا س على الظرف. فنشأظرفانأ ولونان من الظرف ! 


دف ۲ .,ظرافة نلواص الأرستوقزاطيين/ وتظرف العوام الديموقراطيين؛ 


قفد كانت العامة تقلر الخاضة فى أذ ياتا وأضاهًا ] وئنظر إل 
ما تأنى به نظرة اعجاب فينتشر بينها » کا كان العوام بار يس 

بقلدون عصابة قصر رامبو به نارة» ورجال السرح شعي 
ملابلبث ار افأن يتتحولواءرخ زى ماء عندمايرون أن العامّة 
بداد عنم ؛ ومن هنا نشج ميلهم لاتنقل من ديد إلى 
جدید . ولي ابتذل الظرف عند العامة » اننا" ظرف 
الوا ض] نبل 8 5 العاماء» ومال اليه الأدياء » وسعى الیه 
الشعراء . وكان زينة يز ينون به عند الأوداء و يكن الفاظر 
حاجة إلى طو یل وقت وعظم جهد ليعرف الظر يف ؛ فقد كانت 


دلائله واغعة ظاهرة ؛ لأن المطبوع على الظرف بهش له القاب 


Ch, Lalo, L,Art et la vie Sggiale r, 117 )١( 


۱۹ 


و یشهد محلاوه » وتهفو إليه النفس وتكن إلى مجااسته . فاذا 
حدث صبا السامع إلى حدیثه ‏ أو جالس أحسن إلى جلسه . 
خرکانه تدل عليه » وجیل مذهبه ینیم عنه » وأناقة ر نه تشير 
إليه . فقد کان من عادة الظراف التقر ز والنظاذة والاطافة وابس 
اازی اتلاص بهم۳). 
۷-آما النظافة والعقزز واللطافة نأمور جليلة ذات شأن ؛ 
ی وترغب فيهاء ونم ما ها من أثر فىالظهر والدظروالدشرة 
شا هو ریم فى الاباس ؟ 
يقول الوشاء :.« وأحسن الزى عندم مانشا كل وانطبق» 
وتقارن واتفق(۳».وی‌هذاذوق وراعة » وفیه‌عدن‌و حضارت 
بل فيه قانون الملابس والأزياء الذى بتبعه مترفو باريس فى هذا 
العصر . ساقت المد نية ظرافنا إليه » قبل مئات عشر من السنين 
فأدركوا أن سر الأناقة فى اللباس هو العطابق والاتفاق » وان 
شنت فقل الانسجام . فلا تنافر فى الألوان ولا تباین الأثوان؛ 
فإذا لنسوا امخذوا من الاو اب الجداد » ول يجيزوا لبس ثوب 
مغسول هم وب جديد » ولا وب دنس مع وب مغسول »ولا 


بد من اختیار الثياب نقية اللون صافية » غير مصبوغة بالزعفران 


۱۷ للوشی < ۲ ص‎ (N) 
۱۲۰ ااصدر السابق < ۲ ص‎ )۲( 


ملاپس الظرفاء 


۳ + 


ولا مفموسة بالطيب اثلا يشنع منظرها أو يسطع طيبهاء ولان 
هذه اليا الصفر ‏ وتاك الطیبات من لبس القیان والاماء۶(؟ 
ول جع إلى کب اللیافه و الادب ۸ أو او کي 
فن العش ۷۱۷۲۵ 52701۲ التى الفت فى هذه لیا کید ها 
۷ خر ج فى هذا البابعا د که العظرنون؟ فهی‌تقول : «حافظ 
ما آمکن‌عل الشا کلة بين ألوان الثیاب والتوفیق بين آجزا مها» 
ولا نتخدها 57 بالالوان العنافرة » ولا مه لفة من رش یه 
ولا من طويل وقصير »۳۳ .. 
فاذا تركنا الجلة وأتينا إلى الف ظرافنا یلبسون 
الغلائل الرقاق ء وال الناعنات الألؤان » الصنوعة مر 
أرفم ضروب ار بر والکتان ؛ كالدبة ۳۰ اذى ريما بلغ تمن 
الثوب بمنه مائة دیتار » فإذا | خالطه الذهب باغ للحا نين 20 


وكاتوا بلسون الدر‌اعات ؛ وهی جيب مشفوقة من الامام يألا 
ما من أأبرو<رد » وهی دإرة بين الكرخ وهمذان7 “©.و تخدون 


(9) الوشی <۲ ص ١54‏ . 

۲( آداب اللداقة مد مسعود ۲ وانظر کتاب je sais vivre‏ 

(۳( نسة إلى « دسق » قرة من قری دمیاط تفست ااا اشابه 
المثقلة والمعلم الذهب ( أنظر القریزی ) وراجم مقالة الأسنتاذ 2 7 
Becker‏ » عنها في دائرة العارف الاسلامية 

() المسالك وا ايالك لان حوقل ص ١‏ يرم 

(ه) صاصد الاطلا ع <١١ا‏ ص ۸ ۱ . 


۳۱ 


الائواب الماحمة ای السدو ده من قد ام ¢ من اند والدیباج 4 
و !-تمملونآزر القصب » والبطنات ‏ والاردنة الس‌عد بة عاد 
وطیااس ناور » ومطارف السوس و رد کاب قا 


وان نستطيع أن نصف لك هذه اللأبس وصنا دقيتا لبدد 


سب تن ترا وم ۳۰۳۹ شى على التفصیل من 
وصفها ... على أن هذه الثياب كانت آنفر اللابس وأجودها . 
فسكانوا يأتون م نكل بلد با برع أهله فى حو که ونسجه: من 
فارس وعدن ومصر والكوفة ونساور وهذان + که حمل 
سات اق آیامنا من العراق ود ی اة وغها.. 
فرذه العناية باختیار أجود اللابس والا واب » وتلك الرغبة 
فى انتقاء الى منسحا ؛ فى ألو انه توافی » وق آحراه تطابق » 
لا شير الدهشة و بدفم إلى الاعجاب . وان ابتعدوا عن الصفرة 
فى الائواب و تطیدسا | آما ۱ مام التاس ع فد أحازوا لاتفسهم ۴ 


تسد 


النغندا والقلاحات » ووقت الشراب واارات ء لیس اس 


ارک 0 والقمص المعنيرة 3 والأرر المصفرة و الار دیق 
ور عا استهملوها لفرشهم و لنسو ها ساعات و فصفیم 0 0 سا 
. فى متازلم. آما الظهور بها نقبیح آمام الناس. 


. ۱۲ الموشى < ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲ الصدر ااسابق < ؟اس‎ )۲( 


۲ 
وکان من تكامل ظرّف الظر یف » إلى ذلك » ظهور 
بزته ونظافتها ؛ فلا يتسخ له ویب ولا ميد و یت با 
ينفتق له > > ولا بری فى سراو یله ثقب » ومن العيب أن عشی 

الظريف بلا سراويل » أو بعشی محاول الازار ۳۳ . 

أما رباطات السراو يل والتكك » فسکانوا يتخذونها من 
ارين یسم والحر برع والقطن وائلز » ور عا نقشوها الأشمار 4 
وز بنوها ۸ هد 


واحختمة ۱ ور عا آسودها 5 ا ا 9و 


سیبون لسن اعلفاف ار . آما الجوارب فسکانت من از 
والقز والرعری(؟. وقد كان اظر اف فى فرلسة <تى منتصف 
لقرن اليئ عشر یتخذون الا حدذية السود وا کناب جر . 
وق هذا ما يشبه إشراك الاسود بالأحهر عند ظر يلك 


RAE 
. ۱٩۸ لصدر السایق < ۱ ص‎ 8 ۱ 
۲۸ 
: الغرى سان ن کتاب‎ 
Histoire ٠ du Costime eni France: Louis Blum, Hach. edit 
أنظر مقالة للا نسة بول بایل فى محلة کر نقهرانسیا:‎ (۳( 
Melle Paule Bayle, L. Art au ۵ اعماج‎ : Le Costume 
P. 105 Conferencia No xlv Juillet 1939. 


شخ ۷ ب ۱۲۵ ع وانظر إن شنت أت تعرف 000 


۳۳ 


تختمون بالعقیق وا پروزج ؤصروب الاقوت؛ 

کال بيض الشوب بزرقة کلون المیاء "۳ الذی يبلغ تمن الفه 
ها ادنار "© وکالاحر الذی بو" کال‌کهربا وان 
یتجنبون خواتم الذهب » لانبا من لبس النساء والعبیاف 
ةا 


HRRK 
» أماظيينم فمجيب ؛ کانوا يتعطرون بالمسك القشر‎ 
الذوب عاء الورد ؛ 3-00 العود العنبر عاء القرتفل الخ‎ 
» والند" الذى يتعطر به الملوك » والعنبر الحمول من البحر ین‎ 
والكافور الوضوع على الجر ع الخلوط بعبير امرك . وكانوا‎ 
يتجنبون طيب النساء » لأن من طیبا خاصا بون » سننوه به‎ 


بعد حين . کا كانوا يتحنبون طيب الصبیان » ولا پستعملون . 


۳۳ الطیب ما كانت راحته شدیدة السطو ع ۱ 
ان : هي أن نصف هله الطيوب . على آن من‌المسکن 


الجزم 6 ما لد بتا من ونای عن شان الطيوب 'وندرتها » وغلاء 
کنیا بآن السك المتشر, الذوب عاء الورد أو العنبر الستعمل 
)۱( آنظر الجاهر فى معرفة الجواهر للبیروف . 

(۲) التبصر بالتجارة للحاحظ ص ۰۰۱۰ 


. ۲۵ a 0 < الموشى‎ ۳( 
NNN aN < الوشی‎ )4( 


حواتيمهم 


موادم 
ومطاعمهم 


ای فى اعلقبة نفسها ء :: 
فايص الب والحرب والكلاب والعصافير COD‏ . وکان" 


0006 


عاء القرنفل » طيوب” تفوق عطور « شیرامی »6 5 « سوار 
دُبارى » أو«ليس د فاله»» المعروفة اليوم » شذى وطيباوتئمناً. 
۱ # ع د ظ 
١؟-‏ ؤإذاقاموا إلى طعام غسلوا أيديهمبالماءأ والطيب » ور عا 
مسحو ها بالأدهان العطرة لكلا کن الزفر من ا ۱ فإدا 
جلسوا با کلون ع فلا ضحك ولا ترترة . 
E‏ دن ل سن اا" 
.وقد كانت ملوك فرنسه واشرافهاء فى القرون الوسطى « 
شكلفون كغيراً وم با کلون ؛ ؛ بتحد ون 


ظرافنا يصغرون الاثم > لا ملژون بها أفواههم » ولا پدسعون بها 
شفاههم . وکانوا يترفمون عن الثيره واللهم , ويتجنبون تدسم 
الرغفان , ولطع أصابعهم بالطعام . ولا بقطرون على أ کفهم ¢ 
ولا بمحلون فى مضغهم » ولا يأ كلون يجانبى آشداقهم؟ . 

وکانوا يتبعون نظام الاطباق » کل" لو من طعام فى 


ع EA‏ هاه رز ۳ 3 
صعدفة خاصة ع بر فع طبق فيه ضرب من الطعام و یی بطبق ١‏ 
“شرع فيه لون لخر . ور عا كان لكل رجل صحفة خاصة 


)۱ مطالم سا ای ی دا 
(90) 24 .۳ ععة بن سل Funk+Brentano, Société au‏ 


ٌْ 6 
۳ 


o 
ا‎ 


ظ 0ن على الط الروسی ؛ 3 التر رک الزی ساد آو ر به ف القرن 
بعض الذرقین فى العظرف إلى ما هو آبعد واجب . فقد کانوا 


OPEN‏ , ثلا يعيدوا اللمقة إلى فهم بعد أن 
2( 


أخرجومر و . وكانوا بتخد ون ملاعقهم من القضة » ومن 
ا وب ابا دزن ن الز برجد” ۳ آومن ازجا" 5 
فى حين ظل ماوك فرنسة وأشرافها را کون بأصا بعهم حتى القرن 
الفالث عشم(؟ أى القرن السادس المحرى . وقد ختص 
کل واحد بسکین ‏ بطم ها ما حتاج مرن الفا كهة 
والاحوم ( ادم ماز ) . 
أما الطاع” نفسها ‏ نقد تفننوا فى اختیارمافیه طيب ولذة: 
كانوا برغبون فى الرقاق اللفوفة بالاحم أو الپیش ا0ا معا 
وهو ما سمونه « اليزما 9 6 . ويأكلون الماك الطرى 


0 شمة الدهر < ۲ ض ۱۳۰ . 

0( ۳ = هوض ۱۴۳ . 

(۳) ط قات ااشمر ۱ء لان الح ع ۹۸ > 

)0( الجاهر ص ۱۵ . 

.ا١6 معجم الأدياء دفص"‎ (e 
Funk-Brentano, Société au moyen ãge و‎ 22 (53) 

(۷) تفس الألفاظ الم اسية . لتیمور باشا . مجدلة اجمم ا(علمی 

دمثق الیلد ۱۱ ص ۳۲۷ سنة ۱٩۲۳‏ ۰ 


۳۹ 


وألسنته( » وأدمفة ارز ) و" 


بود الدجاج » وألبان 
الظیا:( وغیرها . زکانوا فحنبان ا ر القدید: كنار" 
للرق. والاقتراب ما خبت راحضه وظهر نقنة » کالفحل 
وال‌کراث والبصل والثوم » وما بشع شکله كالجزر وانمیاز 

والقثاءی واحتنبوا ۱ 1 الكاوة 'والطحال . والتر ید والتدید 3 
۱ ثم بالغوا فی‌نظرفهم » وإن شنت فقل فى تقززم » تأعرضواعن 


۱ کل کل ما فيه وی . فكانوا عدون عن الثر واژ بتون »> 


والشمش والعتاب » وانلوخ والاجاص . وعذا سدم :نی ۹ 
أكل العوام لا االخواص . وما كان الرمان | او التين أو البط سح 
ليتفق عندم. وقد حذروا من أ كل ليوب الى یراع 
وتولد القرقرة والانعفاتم”” . 

وقؤذ كر آبواهرج خبراً یبین لنا ظرف ف وا وظرف 
انمواص فى الطعام . فقد أرسل قد ن ذى السيفين إلى یب 
يونا ناما فلا راه امت فانبب .وارتتلت الیه 6 


کت : « ناه ی اغى ! ظطننت ألى من الا راك روك 


00 حمس وج الذعب <؟ م ۲۷۹ . 

(۲) طقات الشعراء ص ۹۸ › ٩٩‏ . 

(6) تشوار امحاضرة للتنوخى < ۲ ص 47 . 
)£( مطالع البدونيج ۲ ص 8 © . 

(۵) الوشی < ۲ ص ۱۳۰ ۶ ۰.۰۱۳۱ 


۷ 


سر 


اتد ا فيكت ان جهن ولم وحلواء . با فدتك نفسی » قد 
وحهت إليك زلة من حضرى * فتعلم ذلك من الأخلاق وګوه 
مر الأفنال, ولا تعمل أخلاق العامة فى الظرف فيزداد العيب 
والعتب عليك » فكشف مد النديل فإذا طبق ومكبة من, 
ذهب وديه ز بيديه فيهأ لفتان من رقاق قد عصبت طرفم‌ما ؛ 
وقطعتان من صدر در اج 0000# ' 
د جد د 

۴ فاذا فرغوا من طعاعهم غسلوا ا » وصبوا عايها مساویکهم. ‏ 
ماء الورد(۲۳ » أوالعطرع واستعماوا السواك : لانه « نبيض 
الأسنان » و بصن الأذهان , و یطیّب النكهة » ويشد الاثة » 
و جاو البصر؛ ويشهى الطعام » وقد ع ا الفر مجة على 
هذه المزايا الى عرفها ظرافنا , فقالت >لة بار یس الطبية : 
« بالسواك تصبح الأسنان بيا ناصعة البياض » والاشة 
والشفتان حمية اللون . و إنه ليؤسف ألا تکون عنابتتابا فواههنا 
تحن التملاتين :م كحناية المرب بيا » 


وفل من ۲۱ ساو نك الراك والسکر وأصول السوس 


6 واه 
E (0‏ 9۳ : 
۳ آداب اللناقة ص ۱۲ . 


مالس شرامم 


A 


والعشيات » فى الصباح والساء » على الريق وقبل النوم » وعند 
الظهر , وف نهار الصوم . وكلا آغر بوا فى امخاذ الساو يك كان 


,ذلك أ كل لظرفهم . فإذا استا كوا وضعوا مساويكهم فى 


الطسوت اللطاف وأباريق الشبه 'الحفاف ‏ لفظها من الغبار . 
ور عا اتخذوا ها لفاف من الجر بر, وعصاب هن المع 


ا ا توس الصد فة 4 واللجيز ران - ¢ علو نا 
علي . 
*# د ۱ 
و کات القادة أن ليتوا اقياب الوزدات زل آت‌ها سا 5 
لونه الازهار "۲۳ . وأن بنتروا ار حان فى جنبات ال جاس » إن 
لم يكن شرامهم فى بستان أو رياض . 
وقد کان الفرس والبيزنطيون شعلون ذلك 2 ٠‏ ولعل 


" ظرافنا تا ذلك عن الفرس فيا 56 : 3 سحرون , 


۰ ۱۲ 6 ۱۱ الوشی < ۲ ص‎ )١( 
٩۳ أنظر مثلا. الفرج بعد الشدة ج ۱ ص‎ )۲( 


و 


ر" 


اجلس بالند فیتفاوح أرجه وینتشر عبقه . وعنداذ 2 كع 
الابریق لسکژوس » و بطوف عليهم ظر یف من الفلمان ؛ 
أوغيداء من القيان » با كواب من الفضة والذهب والبلور » 
ریا كانت ص صمة لكين »؛ ور ها كانت من اسری 
الانية وأجود الزجاج۹۳ . ثم بطر بون إلى غناء الجوارى 
والسمعات ؛ ونش بون على الزهس وال جال » و ینشدون الشعر 
الفتانی الساحر » وبتنقلون عماوح البندق ومقشر الفستق » 
والمود امندی » والسفرجل البلخی ‏ والتفاح الذی حمل من 
اشا . ور با شربوا على, ضوء اق , ورعا شر يوا غلی 
زهس الر باض يشو به زهس اللحدود . ولذ وا بصهباء تبعث الشوق 
وتنسی اطيوم ۾ وتريح :من الاحزان الكت وين الم 
على قول ابن العتز » ويحثون الهو والطسرب » حتى يشملوا 
و سکروا . ولكن كلا استيقظ الساق من سکرته : 


جذب الق إليه واتکا وسقام أربماً فى أربع 


() اش و وو لعي عا 

(۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۹۸ . 

(©) الوشی < ۲ هم ۱۳۲ . 

)٤(‏ آنظر ديوان ان المبتز » وكتاب ,فصول افائیل ئ کا 
السرور له » فى آداب ااهرب والسكر والنادمة , والأغاني < ۷ ص ۱5۸ 


اشن الب 


اوس 


الفهءل افاسی ظ 


4 أما الب فقد حفل به الظراف وسعوا إليه » فكان 


داءثمو دواءم ( وکان مقیاس دوقهم» وعنوان ظرفهم : ودليل 


ادیهم وفهمهم ولدس الظر ف ألا من ا ا ۽ فداق 


طعم ا هوى ومعاناة الحوى . 
ولقد أقبل الظراف على المشى رسراعاً ء لأن البطالة والترف 

والشباب ولد فراغاً فى وجود الانسان وتدفصه أن علا هذا 
الفراغ بلحب . وهذا كان شأن آلظراف . فقد وجدوافی الب 
ما تصفو به الطباع وترق المواطاف نهو خاق كر يم وا کرم 
عا بيط | نفس ۱ و حی القاب » ويفتق الذهن > لت 
الجبان » فالخل » ويطلق الاسان » و يقوى ازم 
و اشد" امزم » أن یعتی به , و يك به له . والأديب منهم إذا ل 
يعشق فليس بأديب ۰ و|ذا لم يذق طم الاق والارق » 
و یعرف ما فى اب ما ی د ١‏ 2 اطيفاً . 


7 38 عر 


۳۹ 


« دعوه ! غانه بلطف و بتظف و یظراف ۲۳ » . 
۵ - وقل" أن نجد ظریفا ور فش آو هو . ۰ محبوبات افر 
وقد أحب مطيع « ( مكنونة 6 و « ظبية اوادی"" سید 
اا ویش عاد مرد ری وا 
ونيمت (( سجر ) مس ان الولید فقال فپ آرق 
وأشجاء” 04 . وععسشق ى ان المعتز 8 لك ا موى 6 تال الناس أن 
بعذر وه ولا يعذلوه . 
لا تلوموننی على حب هند سحرتنى؛ و إن الب سجر ! 
فاما اشتد به ار له نادی : 
١ 1‏ .. ۹۳ ۱ 
ام الب أميراً ل يكن قبل أسيراً 
فاروا ذل" عزیز صارعبدا مستجیرا"*؟ 
اا باس بن الأسيف « قوز » فوقفت شعره كله 
على حبه وغزله” 2 :وش س أ بو وام ١‏ جنان » 0 وزم آنه با 


ویپواها. وم جل نة انوس غا » وحبيلب 


)۱( اللوشی < ۱ مح ۸ . 

6 الأغاتى < ۱۲ ص ۰ ۸ . 

(۴) ااصدر الساش < ۱۳ ص ۷۹ . 

(6) أنظر قصائده فى الدوان . 

(۵) الدیارات : دير غس خرس 

(5) الأغای < ۸ ص ۳۰۲ وما بعدها و < ۱۵ ص ۱۳۵ . 


عشاق 


الظر یقات 


۳۲ 


ه . کالمتز والأمين والوائق وااعتمد حتى الأمون"واارشید . 

a‏ الظر یغات فقد ألقين بأ نفسهن عل الب » وسين 

فى البحث‌عن ایب فمشقن وعشتن ا هو بت علية 
تی ظر فا وکت عنه وكانك أ أن تراسل بالأشعارمن 


6۱ 


وس وس ۶ ۱ 


عبیده الطنء الطتبور بة لا خاو من هوى ©. واحبت حر مب » ندة 
امس مج بن حامد » وآبا عیسی بن الرشيد » وحاتم بن عدی» 


..وعشقت فضل الشاعرة سعيد. 2 ان وكانت 


وغبرم "۴ وأخبار هؤلاء كثيرة مبثوثة فى الکتب . 


مفات‌هذا الب 


| 
۱ ۱ 


0 


۷ ونلاحظ أن هذا الب الذى كان يملا جوا الظرفاء» 
ق هديفي فياض . وأن الا ا ۱ 


ی کل من بود الحبيب : هله وجيرابه وخادمه . ولو كان 


'بعض هؤلاء میفسضاً إليه » ينف ر منه و يبتعد عنه . 


ف 
دور ار 


م 7 


1 ام 27 8 من 2 

إلى لاهوی جوهرا ومحب قابى فلها 

2 ی م + 2 
واحب من حى ها من ودها واحها 
وای حار يه ھا نی و تکم دنا 
واب جوا فا وان راب 


6 ۳ ۰ ص۱۳ (دار السکتب), 

649 الافان < ١7‏ ص ٩‏ سای و = ۷۹ م ۱۲۷ . 
(۳) الأغالى < ٠۹‏ ى ۱۳۵ . 

)4( الأغانی < ۱۸ ۷۹ 


. الفعر اد عرد‎ (e) 


۳۳ 

فانظر كيف أحب جوهرا اواج من حبه لمأجارية 

ها وة كل من ودها » حتی ذلك البشیض لیه »ای حول 

دونه ودون تاه سيا > صاحها 6 الحبدث وان الخبيثة . . فكل 

آواك , أحبا+ الل القلب من أجل الب : » بل اصح ر با 

كلة حبيباً اليه . 
قیا سا کین أ كناف دحالة a‏ 
إلى القلب من أجل ابیب » حبیب ! 

فهذا الب الذى يتعدى الحبيب إلى من حيط به » فیحعله 

فى العين محبو با فى النفس » هو حب راع يذ كرنا بحب 

الشعراء الا بتداعيين 5عاونا80۳2 الذى يختقل من الحبيب إلى 

أودابه 3 إلى الاما کا زارها واحال التى راها. ۰ مهوحب 

واسم لا حد له » ولوجع حب الناس أجممين فواضع فى كفة » 


é‏ اج 


دی مب اجب وحده ووضع كفة نانية » لوزن حبهم حبه 
آزوزن اماشتون جّم.. ان ی نم ن 
بل أبن حب العا مین من حبه » ان قطر ة واحدة منه تعدل 
حب العالمين . 
إنى أحبك فاعلمى إن ل تسكوتى تعلمینا 
(م = #) 


اعترافات الحب 


E 
حبا أقل قلیلر ک‎ 
ولقد استتفد اطیدب الب ف قلبه کله : فلم ببق اغيره‎ 
۰ 4 فضلة ولا‎ 


آنا الزی ۱ تدع فيه بتک 
فضلا لغيركمن إنس ولاجان ° 
وهذا الب لا يبق فى القلب » ولسكنه الط کل عضو 
و کل حارحة لانه 95 ف دنه و روحه . 
بدت هواك فى بدنی وروی 
ناف ناا وت ای ۲۶ 
وما زال هذا اموی يستولى على جسم ابیب ويأسره » 
حتى تزع روحه » وجعل الحوى مكانها . 
سلبت دجى وأسکنت اللوی دی 
فصار فيه ان اأروخ فى الجسل" 62 
وملاحظة أخرى جديرةبالذكر, هی‌آن‌ظرافنا لاخجاون 
من التحدث عن حبهم ومناص‌انهم . حتی ليخيل اليك ثارة 


انك تری عر بن ألى ر بيعة بقص عليك أحاديث هواه . 


)۱( الثم لخاد کرد 

(۲) ان الستز دیوان ص ٤ه‏ . 

)۳( هل ادام : آمای.ج ؟ ص ٩:۷‏ ۱ ه 
(:) الشر لر © 


۳۵ 


وب مرة آخری آنك تسم ( اعترافات ) مهسذبة ت ذکرله 
باعترافات ( روسو) و ( غوئه ) . فابن المتز يفضى |ليك فى 
دنوانه بأسرار غرامه » وسكرات هواه » فى التصور بين الكسان؛ 
وكيف شاق حبيبه فأنت إليه تسعی يسترها الظلام . وكيف 
زارها وم خش حد" السيف . ونلمح » وأنت تقرأ شعر ملم ؛ 
الصلف والزهو بأن العيون شى إليه » ماله وحسنه . و یصف 
لك آخر كيف رأى حبیبته على ظهر الطر بى » فتحاهلته ؛ 


ففازهاء فا ر کھا حتى فاز منها وعد . وق هذا كله تشعر 


بالط افة وباطلاوة . لپا احادیت. فا مرن سوط الب والقلب 
الكثيز. 

۹ و هد | کان شان ظراف باریس ومتظر فاما ات , 
رغبوافی‌اطب واشنهوه. فقداختارت (الركيزة د رامبويه) زوار 
قصرها من كانت تود أن یکونوا عشاتها . و حث ( فواتور ) 
عن الهوى فىذلك القصر وطمع فى اصطیاد جولیا ابنة المر كيزة . 
ونادی ( لافؤنتين ) - وكان بتظرف - آأنه « تحب الهو » 
واطب ؛ والسکتب ‏ والوسیق » . وکانت (مدام د سیینیه) 


کر إلا خاو من عشق ع ونبوی‌ذات‌العین وذات الشال. 


وغامت ( مدام 3 ا ون Mme de Chatillon‏ ( ف اب 1 
۶ 
تدعت( الدوق‌د بوفور 82۷1074 6 06)» وحاولت إغراء 


ظراف باریس 
والحب ٠‏ 


۳۹ 


شارل الثانى . و کان مذهب ( الانسة د لبسبیناس ) : لا مشورة 


فى الب » شأن القيان عندنا . وتلهفت ( مدام دو دیماند) على 
اطبیب » والشیب يضحك متها ول ( لار وشن كود 3 
كيرا »ثم فنع غدام د 6بی . ولا عخل تاه اسر 
لام هنا 

وقد بالغالتظرفات » عندهن » فى تطلين الاب ع آن 
عضهن كن رفضن الزواج الذى لم تسسبقه مفاصات الب 


واموی . نهزأ موليير :360116 فىإحدى مسرحياته بهن . تقول 
" مادلون » فى (المتظرفات الشواذ Ridicules Précieuses‏ ) 


ما معناه : « لا نبغى أن ۳ الزواج قبل مفاصرات أخرى . 


ولا بد للخاطب الک يكونظر يفا من أن يبرع فى إظهار أ<لى 


عشق‌ااغلمان 
و عشق القبان 


ا حبه وارقها: » ذا .كينها عا ووشا و 


مياق کندسة أو رهة أو خلوة: ی عن حبه > فعظهر 


حبه وهواه. وهذا قريب هما كان يفعله القيان عندنا . 
ده 
و لاد من التنو به بأنهوىالظر أف كان مقسما بين النلران 
والقیان . فطافة ۲ مهم لطامة الغاءان فاحبوم > کمبد الله ن 


بر 


دياس الشاعز . وکالء ز والعتمد۳؟ . وکالسین بن الضحاك 
وأبى نواس. وطائفة آخری 1 تروا القيان على القلمان« لتصعامل 
ملاحبون » وجیب شکاین و بديع داہن دهن » وملاحة سلاممن » 
وذ اء رواحهن » وجلاو یب وحسن مداعبہن » وملیح 
ع ساسلهن » ومحبوب عتابپن . لاسما إن شبن ھ واهن بالغيرة 
ون ادال عل میا متعشقمون . فهن المالكات القلو ب 
السالبات العقول : » ° ۱ 

وعلى الرغم من معرفة الظراف أن القیان الظريفات شرك 
لا بلس یقتل ب ء حتى قال الجاحظ: « ولو لم یکنلا بلس شرك 
بقتل به , ولا علم يدعو إليه » ولا فتنة يسمهوى بها الا القيان 
لسكفاه » ثم يستدرك فیقول « ولیس هذا بذم لمن » ولكنه 
دن فرط الدح . ليس بحسن هار وت ومار وت » وعصا موسى 
وسحرة فرعون » إلا دون ما بحسن ...© » آقول : على الرغم 
رن بذاك به مهم قالوا : « إن هوى القيان » على ما فين 
من العیوب » أسرع ۳ النفوس » وأوقع فى القلوب » وأعاق 

بالار وام وأخلق بالنجاح 0 


(۱) أنظر کتاب الديارات ( خطوط) : دير مرمار ء دير الملث . 
والأغالی < ٩‏ ص ۳۲۱ . 
62 الوشی < ۲ نس £ ة ۰۱-۱ ۱ و 
(۳) رسالة القبان سه ۷۲ . 
جر (4) الوشی < ۲ ص ۲ ۱۰ . 


۳۸ 


وخلاصة القول إن الظراف حفلوا باب احتفالا عظما » 
وكان مذهب التظرفات فيه بتلخص فى كلة ابا ٍحداهن 2" 
«لامشورتف الحب!» 7 رغم اننشارالسحاق عند بعضهن»واشتهار ‏ ' 
أصره.. فلقد أحبين الال احا ي ا 
تقول YY.‏ ار ی شتا اذ من السدق 9 ۱ 

* عد عد 


الب سییل ‏ وس عل أن هذا الب الذی‌تبعه الظراف » كان لايدعو ۰ 
اللذة او انة 1 


a 


ف کثر الاحیان إلى ريبة » ولا و ال قور .لا المفة 
من شروط الظرف , ولا یکل الظریف ف ظرفه « حتى یکون `| 
عق اذام فيا > . ۱ 

وک انا مهم ها التكوفة » استهوتهسم الاذة 
الخنسية فاضبح الب عندهم حبأ Amour - 5605۱6 lai Î gq‏ 
ونبافتوا عل هذه اللذة مامتا عحیبا . اقفر بى اطلق طسده 
العنان فى التإزذ . فهو لا يبالى ألذ من خلف أم لذ من قدام . 


سواء أ كان متعة لغيره» أو تمتع بخيره » ما دام جسده يلتذ وما . 


دامت حواسه تنم ... وق هدا ما یذ کرنا بالکانب الفرسی ` 
( آندره جید 0106 André‏ ) ۱ 


۱ مطالم از رو زگ ١‏ ص۷4 . 
(۲) آغای هوا ص ۱:۰ . 


الب ؛ ورأوا فيه وسيلة للدة الحنسية نم لا يقنمون بالنظرة 
والبسمة » ولا رضون باحدیث والنجوى » ولا يفهمون لاحب 
المذری معنی . فهو خرافة قد ها الناس بها زمناً و افا ر بدون 
القبلة والشمة » ولس الارداف والبطون » وقطف رمان الصدور 
ثم ما وراء ذلك . فكانوا مجتمعون فی ادم یروت 
و تقتصفون, و لهون و نادون. : 
وكلنا مر طرب بطیر أو ١‏ يكاد 
ولمونا لذیذ لم تلهسه العباد 
إن تشتمی ادا فتدا فسساد 
ا نشتهي غلاماً فعندنا زیاه © 
ریه مد ذا ؟ لد حفل جج ما شتهی» ولد 
شر بوا حتی‌لیکادون بطیرون طر با . و إن موم عجیب ل تعره 
العباد ومندم بعد ذلك ما تشاء . فإن تشته النساء » فعندمم. 
النساء > او نشته الغامان » معندم زياد ! 
وقد يقنعون بالقليل » و عید بعض لبعض السبيل . هذا 


تب : 


)۱( ی 0 ت اب 


دج 


ونولیی ل٠٠‏ واحدة ‏ ا 

م یعضرع ویرجو ' 
قبلينى سماد » بالله قبله واسثئلينى لطاع قدرتك » يله 

فیدفم حماد سعاد هذه ويقول ها : 
فأجیی الع وخدی البذ ا منك غل ٩2‏ 

آفرآبت إلى هذا الاغراء . إنه اخراء لطیف قوی » 
نستحیب له الراة . فهو یفهمها أن اللذة متبادلة » وأنه بلذها إذا 
قبلها ... م تلزه إذا قبلته » ثم یکون للقبلة ما بسدها . فهو 
بطق ء میب السهوة » وش ننعم وتلز وروی . 

وهذا جاد عحرد حدثك عن لیلة من لیالیه » فاععه ع 
وتبین هذه الرنة التى مجدهافی او بت : 
ید زادادفقانه حك اه ذات مس 


یج اټ بن جنر :ومن ...هل ما 

ی اعتدال من قوام وصفاء مرن ادم 

ال مها سوه .. چ کف زا شم 
لا تری الشهوة تقطر من هذا البيت الا یر ؟ ألا تسمم 
ی و نها خسرة وفيا ا . مسکین جاد ! لقد فاه من 
bA 0 (۱)‏ ِ 


(۲( الأغانى < ۱۳ ّم ۰ 
۳( الاغانی < ۱۳ ص ٩‏ ۷ + 


هذه اسناء دات الدل اخم 7 والقوام الحدل ١‏ وا 


المبافية » أغياء كثير ة كان يطمعفها » فل يقل منها سوى خمزة 


کت وش ۱ 
۳۴ وای أن اللذات كانت عند عصبة منهم کل شی" 
فى الحياة : فان المعيز جهر ويقول : 
قد کات دای دة اليو واا 
و زات باللذات والعيش لاب ° 
فهل ید أجمل من قول هذا الأمير الظریف . لقد كان 
دأبه اللهو » وکان لعابا بالعيش و باللذات . ولقد سحر الب 
ان المعتز » وشافته اللذائذ » فكهل جسمه » وضعف عزمه » وما 
زال قلبه صبياً » على قوله , فسکان يصرع عقله بهواه و ردد : 
وما الميش الا لستهتر تظل عواذله فى شغب 
ہے ال کل ما بشتهی ۳9 
e‏ سل أقل منه صدوفاً عن اوا ال 
اقا عنده فی سگ اجر وفتنة العيون . 
٠‏ هل العيش إلا أن تروح مع الصبّى 
صريع ميا الدکاش والأعين النتخل 


و إن 3 ددالمذل م ننجذب 


(۱) الدیوان ص ۰ 
(؟) ااصدر السایق ٠‏ 


اللذات 


3 
فنكان هاما باللذات » لا نصحو ولا بفیق 
| صحٌ من لذة كلا ولا طرب ‏ 
وکیف بصحو قرین اللهو واللمب 
ی ندازمی. اتات ا 
و اعا ا واللدات من آری 
وما عليه من ذلك » وعنده ما بشتهی : 
إن شنت غادانی صبوح من اموی 
وان شنت ماسانى غبوق من الجر 
و هد عبد اله بن العباس الشاعى الرفیق » شحو منحى ` 
فلسفياً فيرئ آنتا عار بة فى هذه الدنیا » وأن الدنیا خالية فانية 
لا تق ؛ فل لا تهب اللذات نبا قبل أن تفنى أعمارنا ؟ 
فان انیا رنب تا نحن بها عارية 0 
اما الط نات "فسکن سم ی ۱ 
ما يشتهون » و کنحنهم من وصلهن مارغبون . فهذى عريب » 
وکانت تتهافت على الرجال » لا تستطیم أن تصد نفسها عن 
الحبيب » فلا حفل الرقباء ولا تأنه للناس » وتص بر <تى إذا 
اقبل الیل » لفت ثياسها وجعاتها فى فراشها ) ی 
ا عا تشتهی وارد 


)۱( الديارات : ا 


قاتل الله طا 
. صبرت حتى :إذا ما اقصد النوم الرقیبا 


ص 


فدات لحب فتلقاها خبيبا 
حذلا قد نال فى الد نيا من الدنیا نصیبا 
أها الظی الذی تسد حرعیناه القاويا 
والذى بأ کل بعضاً ‏ بعضه حستا وطیبا 


کنت نیب لذثاب ‏ فقد آطست ا 


ولا صارت فى فصر المون احتالت حتی أوصات عمد 
ان حامد , وکانت قد عشقته » ثم احتالت فى اروج إليه » 
وكانت تلقاه ف أرقت عق حبلت مه 

وهذى دنانير البرمكية كانت تری أن المرأة بحاجة إلى أن 
تباش کثیرا »وهی ,ذلك تعبرعن حالة نفسيةصادقة » تتراءى 
عند التساء كثيراً ۱ 

وهدی عُبِيدَة ایض » وكانت رقيقة الطباع حلوة الشماتل > 

(۱) الأغانى < ۱۸ص ۱۷۹ ۰ 


(۲) الاغالی < ماص ۱۸۲ ۰ 
(۳) الأغای ۱۹ص ۱۳۲ ۰ 


i 


31 


| يعرف فى الدنیا اعطر منها . اشتهاها الناس » ورغب فيها 
الفتيان » غات ن-کنها و سمحت ل يدافعهم عن شهوة 
ولا تقصیهم عن منال » ول تبال » فى سبیل لذمها بأحد . 
"فصل الأد.رة ولل من واجب أن نواه بفصل الأديرة على هو لاء 
على الظراف الستهترن من الظراف . فقد وحدت هذه العصبة فى الديارات 
لمتدة على شاظىء دجلة » بين النخيل والریاض والبساتين » 
کل ماتطلبه وآسعی إليه 
وشراب مبذول» وطعام موفور» وغناءطيب. وال قأنالتصارى 
بذانً نفسین وأموالهن بکرم وجود؛ و کتاب الدیارات للشایشتی 
پژید ما نقول ؛ فأغری ذلك الشعراء والظرفا؛ حتی‌آن بعضهم 
ی كعبد الله بن العباس ال شاعی , وألى 
جفنة القرشی . ور عا بقوا یا من اجل غلام أو حسفا | 
أت الدير حتی صتار لى وطناً 
من أجله » ولبست السح وال لبا 
ار که فاه چ 
پار قت ا الوا ينا 


من وجوه حسان ع ورواهب وغلمان» 


واللّه ا نمسي "مت ما 
وما حلت فل بالذی ا 


(۱ الاغانی = ۱٩‏ ص ۱۳۲ ۰ 
(۲) الدیارات : در قو طا ۰ 


ورعا کانت بام ف ارات ات[ شد قسفا وأ کرد 


هُ من لذاتنا جهرا 
تابنا وغنانا وارغمنا به الدهرا 
فنا وتتکنا ول هتك السترا ۲۳ 
F#‏ 4 3 
الم کثبرة على مانت الظراف » آبتاء الترف ع 2 
ألاذات . وامل هذا الفصل وحده حتاج إلى کتاب . و 
أبنا عن ذلك بیان مفضلا فى مقدمة کتاب الدیار ۳ 
دا . وإتها هذه لح موجزة تبين لاک ححعة ما ذهبنا إليه في 


(۱) الدیارات : دی باشهرا ٠‏ 


2 


الفهمل السار وی 


المدايا 


۳ ةا عن الخحب » بسوقنا إلى التحدث عن اد آیا. 
لیس من يعنى بها كالعاشقين الظراف. وا أنهم كانوافى هدایام 
ظرافا أيضاً. فكان الماشق بهدی إلى امحبو بة الثياب » والازر؛ 
والتکك » وانلفاف ‏ والعصائب المرصعة ع وخوانم اليافوت » 
ومحانق ااسکافور » وص‌اسل القرنفل » وما شاءت من مساك 
وعنبر وماورد > وعود هندی وند ) وحملان وجداء » و بط ° 

وفرار 2 وداج وفراخ » ونباج منضادة بالرياحين والفا كهة 
تنبعها صنوف الشراب » وتتقدمها نان 


۳ و کان‌الظر افأنفسهم بهادون . وك وایسرون نأشياء 
و بتطیرون من ار ی . كانوا بتطیرون من الاترج ؛ لأن باطنه 
خلاف ظاهره . فهو حسن الظاهی حامض الباطن » طيب ۴ 


)١(‏ أنظررسالة الا 


۳9 
الرائحة مختلف الطم . ومن السفرجل لأن أول اسمه يبدا بالسفر. 


و«الياسمين لأن فيه اليأس + والآس لأنه أياس » وزعوا أنه 
مؤاساة . ظ 

. أماما أحبوهقالرمان » لأن معناهآن الوصل‌قدآن»والبنفسج» 

لاه فداء النفس . ولقد أ كثروا من تفضيل التفاح ع وکانت 

الحبو بة سل التفاحة إلى حبدبهاوعليها اتر عضتها » وهذءعلامة" 

ب ویو دم مت إن ذلك من مات ان رآ 
بالورد » وجعاوه رسائل الحب إلى امحب » وربا جعاوا وردة 

| البيبة تميمة يشنى الماشق بها . ولسكن بعض الظراف تطیرمنه 
1 . فیاه ( الفدار) لسرعة زواله وتغيره . وأعحبوا بانحوخ وشکله 
وشوه باد ود والوجنات » لاله رشا ركها فى السمرة والبیاض» 
والاً دمة والتور ید » والجرة والزغب » وهو أطيب منالتفاح 

َك , ولا نواه الذى بشمبزون نا 

على أنهم ما انوا يفضلون على التفاح شيا . يقول الوشاء 

« ولا يعدل التفاح شىء عند ذوى الظرف . فیه‌تهدا أشجانهم 


(۱) الضارة الاسلامية فى القرن الرابع + ۲ ٠ ١54‏ 
(۲) الوشی حد۲ ص ۱۳۸ . 0 


٤۸ 


وعنده دضعون اسا 9 وهو عند مم عنزله الحييب والأنيس 
و بموضع الصاحب والجليس » وليس فى هدايام ما يغادله . وهو ' 


عندم رهينة أحبابهم : إلى رؤيته بتطر وت » و رو بته 


وكانوا بو رون رؤيتة على طعامه » وقد بنقشون‌علیه الشعر 
ارقیق أيضاً. رژ بت تفاحة مکتوب عليها 
انا الا حباب بالس سر وبالوصل رسول 
أتبادى فار ق الق ب والقلتب 


وعلی اخرى 


مراب سفن یفن نصا را تع 


بسا هی کر و اب سردل" 


3 22 
سو ما 5 [ حا [ هه . مر | ا عر 
١ 1 ۱‏ 1 1 ! 
ت‌ وک 2 ضی | ۳ 1 ل سس ج 


)۱( ااوشی < ۲ ۱۳۹۶ ۳ ۹ 


4 2 


العمل السابع 
آداب اجا عمة 


م وق دكان لظرافنا اداب اجياعية نشف عن‌تهذ یب » 


وتنىء عن خلق بکرم » وتومىء إلى کال اجتاعی ر . کانوا 


لا زورون أحداً قبل إعلامه ظ شأن الغر بيين اليوم : وكانو ١‏ 
5 على قاری فى کتابه» 
ولا بطعون على متکلم کلامه » ولا يستمعون إذا اا إل 


لا .دا خاو ن اعدا ق حدثه ء ولا خط 


: سره » ولا شکلمون و یز عم ۱ وکا نوا اسا مجالسهم 


انا وجدوا لظراتهم ولطفهم . وکانوا أذكياء لا جلسون فى 
مجلس ينقاون عنه » ولا تصدرون فى مكان حیث يقامون منه. 
وم بتجشئو یه ن» ولایتمطون » ولایشبکون أصابعهم» او عدون 
أرجلهم » أو کون أجسادهم » أو مسون | نافهم فإذا تکام 
واحده فبتؤدة وهدوء » وباجاز وبیان ء لا يعلوله صوت ولا 
برشش له بصاق . 

ظ فا مشوا فى الطريق لا بسرعون ولا يافتون . ومن امیب 


أن بشر بوا نما الطرقات » أو يأ كلوا مما بتخذ فى الأسواق » 


سب سب .۲ 


۱ اا ان 2 558 5 
ولا بصاحب واحدهم وضیعا ع ولا عاشی رذيلا ,ولایشا 3 ۱ 
رفيقا » ولايغمز بإنسان, أو بسعی الی‌ساطان , ولا حون عهداً ٤‏ 
وكان من أخلاقهم قلة الرغبة فى الفاء > وحسن الاب 
للا وداء :/ ومساعدة الاعاب وال لان ١‏ شروت عن لقوا ١‏ 
ويتفقدون من فقدرا ؛ ویمینون أموالهم الإخوان » و رحبون 
بالضيفان » و «صه‌حون عن المسىء .و «یحلون الیکمیر 3 ولا 


ا اد . (۱) ۱ 
شون الترحیب بالدغير . 


ذلك طرف من آذابهم » فيه من آداب الإسلام واداب 
الحضازة » قابسه با داب اللياقة فى الغرب » ر ما كان عليه 
4 
ظرافنا من نبل وکال وتهذیب . 


3 


ف 


)۱( أنظر ااوشی < ۲ ص £٦‏ ۱= ۰.4۹4 


اه 


حاف امول السابقة ما كان عليه الظراف فى معاشهم 
وموم وعادامم» فلئ.ض إلى الظر يفات » ولنذ كر ما آهفاه ی 
تلاك الفصول » ولنبین ما کن عليه من دوف ونعومة ۷ 
وما كن يتنه لاتظرف والتحمل والتزين ؛ هذه الأشاوی 
الق لایمرفن غیرها ؛ لامهن میالات الما بغرائزهن » راغبات 


فها فتد نشاتهن ولان و الارضا: کا بقول « فینیاون 
۹9 


Fenelon 


ملابسهن ( مودة ) بقلدها النساء . والودة على قول ( نارد ) فى 
کتابه ( فو انين التمايد Les Lois de Limitation‏ )لا بدا من 


#ترعين او واضعین : ۲5دعادنان۱, ومن مقلدین متبعین : 


e 


Fenelon, Traité de با‎ Education des Filles, 


هده ا من أرق العامة الارن . فقد كانت 


الأزياء 


 راكتالانيب‎ 


والتقليد 


- ۴ 


ی "سا 


۲ 
5 ۰« فكانت الظر مات هن اتر عات و کافت تساج 
العامة و بقية التظر فات هن القلرات . فا تکاد أميزة أو ظريفة 


أو قينة , خترع زيا » حتی تسار ع إليه غیرها » فيم و ینتشر» 


لانه زى جدید » والجديد هو الجيل . 
ملا بسن يعس اماملا بسهن فکانت ادر ونفر وغلا کته وشن خو 9 
فا عات بن أردية رشيدية ثارة رید ا وا ۱۳ 
۱ ریت کی أوساطها الزتانیر» ومو فص ماون بألوان محتلفات» 

وحر بر موشی بالذهب , ومقانم فاخرة من تب اور وآژو ۱ 
رفیعه من خر اسان » وسراو بلات بیض» ومعا<ر سود سئبلات. 
ألو ان‌اللابس هم - وکانت الالوان التى بر غبن فما ندل على ذوق 
وتعومة ؟ فك بعر فن عماصبخ منها صبغا » ولایلبسن من الثيابه 
الأضفر ولا سود ولو رد والااخضر وال جر ء الا ما كان جسه | 
التزر يق وانحضرة » والتور د واحرة ؛ بتخدن كل أ ولك من 
اللاذ واطر بر والديباج والقو وال والوشی ما کان ا(لون من ۱ 
ان عق مات و کان اللون للاسو د دلیل الترمل واحداد > 
وكذلك اللون الأزرق ؛ نقد كانت الارامل پلبسن داد ١‏ 


والازرق . فى حين كان اللون الاحمر ؛ ابه لفر ح والطرب 


(۱) ااعروب ء واحدها شرب وهو ضرب من اياب , 
(۲) العاحر واحدها معجز وهو ما يلتف به . 


ر بای 


والسرور . و کن خترن منه ما راقهن > لآن الشديد الجرة 
والتو رید من ابس النساء النبطیّات والاماء . آما البيياض 
فكان لباس المهحورات ؛ ور با لبسنه للتسلب وازن أيضا . 
فقد ذ کروا أن وصیفاً لا أمى با حضارجواری الت وکل بمد قتله » 
رن » وعليهن الثياب اللونة وااذهبة والحلى . وقد زین 
وتعطرن » الا يو بة » فقدجاءت ت عليها ثياب بیضغور 
فاخرة » حزناً عل للعو كل ..واللون الابیض هو الذی اده 
أهل الاندلس لاحزن والداد(؟. ولعل‌فی امحرعند أهل شداد 
ما ستدعی الزن و وحجب اداد . 


وق نف الرعی رخبه شدنة/ لش بیان وتان 
زبيدة » وهی من الظرافة عکان » تلسه داعا . حت صنم ها 
من الوشى الرفيع ما بلغ كن الثوب مته خسین آلف ديتار ‏ . 
ولس ار بر الوثي بالذهب زی نی » و ز بيدة تذ كرنا( بمارى 
Marie Leczinska E‏ ) ردخ وريس الحامس عشر 
و کانت تلینی آراب الویشی بالذهب ما . 


. ۱۳ ۳ كار اناد السیو طی ۰ 6 الان ج ۹ هد‎ Bi 
تفح الطيب < ۳ ص ۵ ؟ ء وانظر شعر ابن شاطرالسرقسطی‎ )۲( 
. فى ذلك‎ 
. السمودی < ۲ ص وم‎ )۳( 
Mme Dussane: Marie Leczinska, Reine mal mariée. (£) 1 
Conferencia No ۷ Février 1939 بط‎ 240. 
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وکن بتزمان برداء من جر بر إستر أثوابين » و يقمنطةن 
نة تن دم . وكان بعضهن یتنقین . وقد ذ كر أبوالفرج 
أن متتم الحائمية كانث لا خر ج إلا متنقبة ‏ وأنّها أول من 
عقد من النساء فی طر اف الإزار نار وخيط ار نا 
له على رأسها فیثبت الوژاز ولا د 
وقد رغينفى جعل الكام والجيوب مفتوحة واسعة. وقد 


. تبدو سواعدهن وصد ورهن وما بضعنه من حلي وعاويد بين 


و2 ھن ١‏ 

> س وکیا ماک تن ال ۱۳۳ 
وزر كشة اللابس هده شكل من‌شکل‌الفن ۳*. وقد وجدن فى 
أشعارالغزل مادة زينة وز و یق* سکن ينقشن هذه الا شمارا لاو 


۱ 


على الغ الب , وذيول الأقصة 1 وطر ر الأردية وعلى الام 
والقلانس والمناديل » ورعا كتينها على النعال وانلغاف . وقد 
يالا عل جباهین وخدودهن السك والعتیر والثالية  ١‏ 
وليس أجمل من أن بنظر الانسان إلى الحسناء الظر يفة » 
فینزه مقلته فى رياص حاسنها » _رعی فى وجهها خسن » و غارب 


ْ اارشاقة فى الجسم » و هصحب باللطافة و الا ناقة ١‏ و از طراف 


. ) بوص ۳۰۲ ( دار الكتب‎  ىاغألا‎ )۱( 
Lalo : [' Art et la vie Sociale, P, 119. : آنظر‎ (¥) 
الوشی < ۲ هم ا‎ (۳( 


رکانت هذه الأشعار ندور حول الب واطبدب» واشجر 
والوصل » و الکو وااصفو » والرفه والعسوة » والتحنان والنهيام ١‏ 
واللوعة والصبابة » والفرح والسر ور» والشوق والدلال » والصد 
والحوى » وما مجده اون الظر فاء » وامبو بات الظر يفات من 


مأ 


اتفعالات نفسانية وخطرات . ولقد رأبت أن الحب كان وسيلة ‏ 


من وسانل الظری ۳ ظ یکتقوا مم هداع بل اظیر وا 5 
وأ وتوا د لا راد : وتان عنه الا شار ۳ العواظف 4 ومظیرا 
لداء العصر ( اب ) 3 


1 ولا بد من أن سوق إليك طافة منتقاة من هذا. 


الشعر . و الاوردی قال : رابت جار به » ون عند مد 

|| رون دة > ( أشك أنه عاشق ها لا رايت من 

حر کاله إذا نظرت » وسر وره إذا نطقت » وم‌لله إذا غنت . 

ونت فوق وصف الو اصف من ا وا لجال وعلہا مص 
0 5 . 3 از 

. موشح» ورداء معین. وق وشاح القميص : 

آغیب هنك واد لایشیره 


أ امحل ولا صرف من الزمن 


۹ 


55۹ 


. تعتل بالثغل عنا ما كا 
الشغل للقلب » ليس الشغل للبدن ! 
وعل طراز الرداء : 
أقل الناس فى الدنيا نضبباً ‏ عب قد تأی عته البیپ ۳‏ 
وقد تومو وراء همذه الا مار ما فقو الاو ۶ 
لأن اختیارها دلیل على قلمها . ولا شك ان هذا الشغر » بعد 
ذلك كله » خدعة من خدعهن » و إغواء من |غوامین . فهذى 
بنان جار بة الميزران » تشكو طول البعدء ونفاد الصبر» 
ليس نی صبر ولا لى جلد قد ننی حبك عنى جلدی 
وراهی » جار بة الأخدب أؤلا » وجار بة إسحاق أمير الغقاء 
أخيراً » تمان حراموی فى فؤادهاء واضطرام الجوى فى جوانحها » 
فسکتب على وشاح قیصها 2 
إذا وجدت ميب الشوق فى کبدی 
أقبلت” حو سب قاء القوم آبترد 
کے ۰ے ببزدا لاء" لار ٠‏ 
۱ فن لر على الأحشاء بتقد ؟!.. 


(۱) الوشی + ۲ ۱۱۸2 . 
(۲) الوشی < ۲ ص ۱۱۹ : 


وتلاك جار بة ظر يفة أخرى » تلتمس رداء كله 
امالك جد 7 إذ. ملكا 
را عملوكك ما يحل ذا الظل لک 
07 م نت أجا ما نقشته على انب فان وأظرف. المصائب 
والق أن المصائب نف-ها كانت یات فنية رالعة فيها الذوق 2 
والجال . وكانت علية بنت الهدی قد ابتدعت هذه البدعة 
السنة ؛ فقد كان فى جبینها فضل سمة تسمج به . فأرادت 
أن تخفيه » فااغذت العصائب ء وكلانها » وهی بنت اة ؛ 
بالدر والجوهى . تأحدثت شيعا ما رؤى فيا ابتدعه النساء أجل 
منه(؟.وقلرنا الظر يفات » وانخذت العصائب الرفيعة يكذلها 
ارهن مرة» ونالاؤاق تارة . و ينقشن علیها الشعر بالذهب طوراً. 
واءلك تلاحظ كيف أخضع مع الظر يفات ( المودة ) والفن فى سبيل 
اخفاء اليرت . وحن عبد ما نشبه ۷ و نی آواخر 


القّرن ابلادی عشر . فقد كانت اللکات فين عیو هن نطرق 
كهذمء فيتخذرة القلانس ليخةير عظم رۇ وسن > أو 
الدنتیلات ايسترن صیق صدورهن . 

ظ حدث على ن ایم قال : حضرت ملس الظرفاء » 


> (۱) الأغاتى سه ص۳٩‏ (دار الكتب) . 


0۸ 


خرجت علینا جار بة كا نا تمثال وعلما عصابه قد آرسات شا" 
طرفين » ف صدرها مکتوب . 

۱ من يكن صا وفيا فزسامی فى يديه 
35 ملک منانی ۷ آنازعك عليه 

فوب این الهم حى أخذ بطر المصابة وقال": « أنا 
ا وف خلق اوه لب ۲۳ 4 #1 

وقد كت أن اختیارهن دلیل عل رامن وما 
وق‌الثال السابق والأمثلة اللاحقةدليل على ذلك . وقد ذ كروا أن 
كر حار لد لتطاف قدت على مصابها ا 
او اک ۲۳22 ۱ » وهذا بنیء عن ميلها » و یصح أن يكون 
معبراً عن ,ذهب الظ ف فى الب . ویذ کرنا هذا القول > 
بالانسة د لسبيناس Melle de Lespinasse‏ » صاحبه الہو 
الأدبي المروف . فقد كانت تقول:« ليس أقرب إلى العقل من 
التإزذ فى الحب ». وكتبت عنان بالاؤلؤ :« إذا لم ستح فاصنع 
ما شثت »۰ وهذاءوىء إلى سيرنها و رغيبها فى اللزذ . و ؟عبت 

فرحة جار بة ان الهم باار یش : « من صبر فر » . 


(۲( الوشی < ۲ ض ۱۷۱ ۲ 
)۳( الصدر السابق < اس ٩‏ ۳۷ .۰ 


6٩ . 


كن يتخذن القلانس اللطاف » يضعنها على 
رژوسین لتزن » ويجمانها من الديباج فى أغاب الأحايين ؛ 
و بنقشن علما الشمر الحاو الرقيق . فقد کتبت ( علل ) جار به 
مد من الأمون على قلنسوة لها من الديباج : 
ماعل الخحبيب طول التحنی لبلانى به » ولا الصد عنى ! 
وتقشت « بنان » على قلنسوة جارية ها » و كأنها كانت 
رشمولا ای ایب . 
إن کنت خنت ول آم خیانیک 
eh‏ ان ای نالب 
سماحة من حب خارل صاحبه 


ما خان قط حب تسرف الكرما 9 


و حت وقد يضمن التيحان اكا بالجوهى والیاقوت التيجان اهب 


والذهب . ور عا صن الذهب على شکل الثرجس » وشانوه 
بالفضة » وحعاوه حو 1 التيحان ° . وكا نت هذه التيحان سن 
آظرف الز دنه . وكانت الظر ات التر فات وحوار من رغین 
فا . وقد أولث « جنة » مرة للنأمون و لمة » فأتاها » فغنته 


5 تس نت ٩‏ 
6 الطبرى < ۰ ص 4ش » 


. 


1 
ل 
۳ 


٠ لاير‎ 


و 


ثلاث قینات حسان و جن رءوسپن بتيحان ذهبيسة مک 
با اوه( . 
با 
وکن ستخذنیا لیب‌دو هيف خصورهن ودقها » و روز 
أردافهن وعظمها . وكان ذلك إس تمطح من . وریا زیها 
بالأشعار . أما اللفاف فكن جعلنها من الديباج » ويزوقنها 
بالجواهس والأشعار . وقد مجعان التعال من الفضة”" . وكانت 
زبيدة تزوق الحفافبالدر والجوهر”".أما الشعرالذى كن ينقشنه 
علها فهو طريف لطيف . كتبت ظريفة على أعلها بالذهب : 
| أاق ذا شحن يبو حمحبه إلا حسبتك ذلك ابو با 
حذرا عليك » واننی بلق وای 
x‏ الا ال“ سراق فنك وا 
غود ال ۱ 5 - وفبل آن شتقل إلى امور آخری » جدر بنا أن 
م بل 5 آن الاشعار لتق کن قا » كانت فى اعا کا 
وصفا طن » و اعلاناً عنهن » فقد ذ کر الوشاء أنه رأى جار بة 
كانباافلقة قر خارجة من آحد افیا كل + فى کنسه ۱۷ 
)١(‏ الاقليدى ص ۱۰۳ ظ 


69 الوشی < ۲ ص ۲ ۱۸ ۰ 
(۳) صو ج الذهب < ۲ ص لا ١ه‏ . 
60 ااوشی < ۲ ص ۱۸۲ 3 


مارم فى نداد » وق وسطها زنار عليه ببتان . 
زازعا فى خرها بطب ورعها من طیبا آطیب 
وو<بها أحسن تن حلها ولوا من وبا اجب 
وكانت شادن جارية حنث قيمة” جوارى الأمون نضع 
وقاية تجم بين ذوائيها » وعليها : 
بیضا+ سحب من فيام فرعها 
ولغيب فيه وهو ج احم 
فكأنها د فيه هبار ۳ 
ا ا علا ٩‏ 02 
۷ ح وننتةل إلى الک عن شعورهن . فه-د کن 


نين E‏ و يبدان هل هن فی التصفیف والتسرح والترجیل. 


شور 


وكانت عى سب مدع جواڙ مها فسان رأسهاء ويسمرحن شعورها ۱ 


3 «ضعن فيه السلت 1 5 . وكان عند جعفر ل حی» ور ر 
الرشيد » جار به خاصه شط شعور جوار به » وتز یهن له كل 
0 


)۱ الوشی < ۲ نی ؟ حل ۷۲ ۱ 
(۳) الأغای < ۱۸ ص ۱۸۷ . 
(۳) اعلام الناس للاتلیدی ص ۸۱ ۰ 


ا 


HS 5‏ تا کت 2 ۱ 
وک رسان سعورهن ضفار ودواس وراء ظبورهن 4 


مان شت القيان هم ؛ تمن شعو رهن » بسن الملاس . 


التصار > وابرزن آردائین ومين« العلامیات » . وهذا ما فعلته 
۱ عدبم 2 

ر مد لادان لا شاع حبه لاعلمان n‏ بر رفن اصداغهن ؛ 

مد رؤى المامون يوم الشعانين ؛ وبين ده عشرون وصیقه 


۰ سس حم هس له ٠ E‏ 
مز رات » فد زان بالديباج > وزر ان الااصداغ . فقال احجد 


ان صدقة هن 1 
ظياء» کالد تانر ملاح فى المقاضير 
حلاهن اشمانین علينا فى الإنانير 
وقد زرفن اضداعا ۰ ادناب اراد 69 


ا الشعر باججة لب‌کيية »یة ل 11١‏ 


بثك الجسين”" . وهذه الجة شكل من ( التوالیت ) كارك < 


ر 


استملح ۳ العناسئة أ خث الرشيد تفعل ذلاك ؛ وتضع فى 
ی ا طر ع صدحة ة بالماس على شكل طائر عیناه من الزصد 


وف أجنحته فصوص من الياقوت سرتبة بين فصوص الاس . 


۱( صو ج الذهب < ۲ عم ۷ ۱ ۵ ( مهنة) . 
(۲) الدیارات : د الاق وانظر الأغاني > ۱ ص ۱۳۸ . 
(۴؛ وفیات الاعبان < ۱ س ۳۷۷ . 


اك انا الطيب فکان هن ف کا کن 
بتطیین : ما يتعطر به الظراف . وكان لمن السکافور والقرنفل 
والزعفرا: ان » والعطور البرمكية » وعطور الأزهار کالبتنسج 
والزنبى والبان” “. وكانت صناعة العطور الى ستحر ج من 


۱ الاز هار عزدهسة فی اقلم ساور > وهی تشبه ال ناعة الى 


اختصت ما ( الريفييرا ) رنه 


4 - وكان زیم فى الل لبس م اسل 'الكافور » 


سره ی 
وغانق القرنفل » والقلائد الذهبية . وکن محملن العاذات 


ار مة > خوف العين . و يتّخْذنَ السَبج الاطاف واكك 


والكوهس والباور النق » وبتخذن الاؤلق والب الاحر 


والسكارما الأصفر » وأصناف الياقوت والجوهي”". أما خواتیهن 


فن فصوص الزس د والياقوت » وکن یبتمدن عن خواتبم 


۱ الفضة و|| عقيو 3 ١‏ 


: (۱) الوشی < ۲ ص ۱۲۷ ۰ 

(؟) الضارة الاسلامية لادم »از < ۲ ص ۵ ۳۰ . 

(۳) الوشی < ۲ ص ۸ ۱۲ . وانظر اجاهس فى معرفة لراش : : 
للبیرو ی ء د وصفاً دقيقاً هذه الضروب من البو هص وراجمع مقالتنا 
عن « حواهر الخافاة الساسیین » في بجلة اجمم ااعامی العری ۱۲ > 
3 ۸ ۱ الحلد السادس عضر . 


الجواه روا لى 


4 


وقد تفنن فى النزين بای » و رعن فى إعراء الرجال . 
فكن ربا جعلن الجواهر فى صدورهن » بل رعا جعلنها بين 
نبودهن . وأ کرم مجواهر تزهو بين جواهر ! حدث الحسين 


الخليع قال : 2 قرت حار به تم 4 وأسعة ١‏ مدر ۹ ا 


۱ ب 7 

الحاجبين » مفتوحة اطبین » علها فيص جلناری » متقلرة ؛ 
خرزا من‌الذهب ‏ والجوهر برهو بين نهدیبا » وعلى حون 
نله طرة :رقف غاب علب این 2 

وکان اتملفاء والظرفاء بتقر بون بالجواهر والحلى إلى 
الظر بقات . فقد اشتر ی الرشید جوهر باثتی ألف دینار فوهبه 
لد نا ير البرمکية " 2 قت الوآئق فر بده وما فاسترضاها ۳ 
ظ فيه عر بای ۳ ماد 

وقد بلغ من |عجاب الظريفات بالجواهر ورغبتین فيها امون 
اتخذن ثياباً كلها من الدر ء كا نعات ز بيدة ؛ فقد أمرت أن 


لامر : 
۳۹ لوصانفها ثياب من الدر المثقوب التصلیب “وم و ا 


(۱) الاتليدي ص ۵۷ . 

(؟) امحاسن والساویء ص 44ه . 

(۳) عيون التارے لابن شا کر ( مخطوط ) <5 سنة ۲۳۲ 
(:) الجاهر فى معرفة الجواهر ص مه . 


57 
ماب نات هل ريد ما 7 وا 
+ 4 4 

دواع وأس آضر ذو شان هو اختفاشن بالازهار: فك 
زین مها » جانا أكاليل على رژوسین » ويضعنها فوق 
نمودهن » وقد أعمبوا منها بالبنفسج والورد خاصة . وکانت ‏ 

مت بمحها البنفسج حدا . وکان عندها ثر م نكل ر حان 

5057 1 أنه من شدة 0000 كاد لو مرن کا ١‏ 
ولا تراه الا کا قطف من البستان”"*. 

E‏ و روه فى الحداب على غيره من 
الزه. » و شولون اه دایل الود واطب . 
أهدت إليه بتفسحا يسليه . تنبيه أن بنفسها تفديه 
فارتاح بعد صنبابة وكا بة ورجا بحسن الظن أن ندنیه 

وأما الورد » قد أفرطوا فى إت حسته وتفضیله . فكانوا 
بفرشون امحالس بفرش مور د » ويلبسونالثياب منلون الورد » 
E‏ الورد » و بشر ون على راصحته وشکله ومنظره . کل 


(۱) الأغالى < ۷ ص ٠١۹٣‏ . 


ولم ك و 


العزين 
وفن التجمل 


3 


a : ۱ ۳‏ .0 ۱ 
دلك اصماء لو ره 0 وسطوع طیبه » وعومه منظره. 


3 4: 4 


اه - نستنتج » بعد هذا کله » أن ظریفاتنا سین فى 
التزين الفنی لاظهار محاسنهن و |خفاء عيو مهن . فلبسن الوثي 
الثقل بالذهب » وعلين بالجواهر واليواقيت والدرر » وتعطرن 
بعطور الازهار » وفتن عیون آخبین بالأشمار » وزرکشن 
ملابسپن » وزوفن ما حيط بهن . 

على أن کل ما ذ کرنا لس بشىء آمام جملهن . نقد ازدهر 
فن التحمل أى ازدهار . وكان فيهن من تنقطم إلى البزین 
والتحميل » وقد مى بك أنه كان عفر ن يحى اسرأة نز بن له 
جوار به كل ليلة » ومثل هذه كان وجد فى كل فصر . ولس 
2 لامر أ من التحمل » ولو کانت حياة . ولا خلو واحدة 
من ميل له وحبة . لاسما إذا كان وسيلة لاظهار مفاتنها وإبداء 
محاسنها . وقد برع النخاسون » ونبغت القيان » فى التحميل ٠‏ 
وها انز انقل للك 5 من رساله لان عبدون البغدادى بين 
للك ما ۹ فيه من راعة ومهارة. يقول :« وک من سرا ء كل 
بيعت اتنقرآاء مذعية | وک جعاوا المين الزرقاء كلاء » وحروا 


ا عست تينب 


: أنظر مقالنا عنْ « الورد والخلفاء العناسيون » فى المقتطف‎ )١( 
. ٩۶۲ از ء الثاتى من الجلد الثالث بعد الماثة ولیو‎ 


۷ 


اندود الصفرة » وسمنوا الوجوه المقعقعة. وكبروا الفقاح اطزيلة ء 
واد ادود شمر اللاي + وأ راا ورال عالات 
السواد » وجعدوا الشعور السبطة » و بيضوا الوجوه السمرة » 
ا التنيتان الترغة ۰ ورع لاال رر 0 2 وآذهبا 


آثار اوش والدری والنش واطسکة .ا "وطولوا الشموو ‏ 


نوصلها من أطرافها بشعور من جنسها . وكانوا يزيلون روانم 
الأنف بالسعوط بدهن البتفسج والنيلوذر ونحوهما . و بجاون 
الاستان بالسو اك بالاشنان والسکر وسحیق الصبنی او الفح 
أو لللح الدقوق . وکانوا بز یاون الشمث فی أصول الأظفار 
بغسلها بالحل والعسل » أو دهن الورد واللوز الر" . 


8 وکن عضن حواجبهن وأطرافون» و يصبغن بصيغ | حمر 


شار فان كانت اجار بیضاء » نباتلضاب الأنهر + 


وان كانت صفراء فبالأسود . ويجرون الصناعة مجری الطبيعة 
E‏ سنس + 


أرأيت إلى هذا التحمیل . اه فن فاعم بنفسه » لا ينقصه 


جو ١‏ و مادا بعو وه وقد حوی کل موی ۶ 1 واحتال علد کل ی ۱ 


" (۱) مختصر تار العرب لیر على ص ۳۸۹ . 
(؟) الضارة الاسلامية فى القرن الراب < ١‏ ص ۲۷۱ نقلا عن 
رسالة لابن عبدون البغدادى التطیب مخطوط رقم ٤۹۷١‏ عکتبة بر لین 


3 


۸ 


عل السمراء صفراء » والعين الزرقاء کلاء > وحر اندود » 
ومن الوجوه » وصببيغ الشعور . . حى الشعث:ق ام ل الأظفار 
رالا ..- واواجب خضها ... ولا بدانك لاحظت هذه 
العناية الكبرى فى التحايل على إظهار امال و إخفاء الميوب 
وإبداء الفائن .. ولعمری إن هذه العناية لا تقل عن عناية 
لاء بالتجمل فى القرن المشر ن ,فم يدعوا شي الا جلوه» 
من الشمور إلى السیقان » ومن امزال إلى السمن» وم ۳ 
إلى الصباحة . فلا غرو إن كان امتظرفات حظ وافرمن ن اجال؛ 
ولا جب إن فين القاوب وأسرن ار ؛ فتهافت عليون 
الا والأطراء والشهر ٠‏ والأدباء 0 


ھک لايد » قبل أن قازق ظ فا / ۰ وکا خصائس 
و بل رف ظر و تمس هذا الأدب 


2 إلى أشعاره وصراسلاتهم . وسترى فى هذه الأشعار ما رأيته فى 

حياتهم من سر وطرافة وخفة وجمال وز کشت وغیق . لأن 

مرلاسة اللفظ تقبم سلاسة الطبنع م ودمائه الخم کبک ن بقدر 

دماثة الق » ورفه الکلام کثر ما تأنيك من الاطیف 

الظر بف , أو اتف الذواق » أوالتزل التهالك . وأصحابنا 

انوا مترفین » ظرفاه» غزلین + فإذا قرأت" شعرم » رأيت 
آلین الكلام » بأرشق_ الأوزان » ونت الألفاظ . 


2 


اسان » والصیغ الرشیقات » والرغبة فى البديع » وما فيه من 
حناس و ما داد واستعارة وطباق ١‏ 


وقد دفعهم حب المزویق » إلى زرکشة الشعر بالالفاظ 


وساقهم حب الطر يف إلى صيد العاقی اللطاف . وقد العاف التريية 
شن ۱ 8 3 والعواطف ظ 
نواها غر ببة غ وقد تراها سيدة عل فها رهافة قی اارعتة 


۱ ۳۳ لاك مره‎ UO » لم‎ / ١ 5 at 
1 9 الشءور ۷ او صم ) و دعو مه 2 اجس لا ترف‎ 


1 1 
1 لما 4 
۱ 
0 0 > تور ...نه 
© لالت و ۳ ت و ۳ 


اقترا 
والانطلاق 


Ve 


على كل حال » حسنة فى السمع ع لطيفة الموقم فى القلب . ولق 


عنوا أيضا بتنميق معانمم بالصور الحسية تارة والعنو ية أخرى 


وصبغوها بأصباغ شتى وألوان مختلفات » ول ينسوا الطبيعة » 
فلهم قبا أوصاف فاتنات » فهی تشوق وتروق . وبذلك زوقوا 
البنی وم يبملوا العنی . سس 

ورغبهم انطلاقیم من القیود إلى اطهر بعواطفهم > 
والتحدث عن ذ كرياتهم » والاعتراف برغباتهم » وتبیانر 


ما تبفو إليه نفوسهم » من الشهوات ولللذات » وما شمر 


وخلاصة القول أن أدبهم كان صورة لألوان من المواطف 


. والانفعالات الوجدانية الغر يبة فى بعض الأحابين » والاطيفة فى 


أحابين أخرى التى كانت تهیمن على نفوسهم ؛ ولا يصحبها 
من تغيرات جانية ظاهية » با لفاظ رقاق ناعمات » تنسجم مع 


تلك العواطف » ذات موسیق فما لين ورقة وعظف . وکانه - 


ایضا کحيانهم اج اب 4 و حضاره ۹ وعَناء هو 4 
وريم رف۰ و ظ 
وهاك عادج منه تبين ما ذهبنا اليه : 


۷۱ 


۶ 
مغازل اسر 


حسی‌وحسب الذی کا كلفت به 
۳ 3 ۴ ذراعها وها 


ا اج الى 
اولمسة دون س طها بیدی 


والسساة/ براقة لخلها 
واسترخت ال کف للعراكوقا 
إنبضر* فا أنت کالذی زعموا 

قلغا بت الیو م عنك حا ضنی 


ي .© خا © 5 
يارب خد لى فقد ری ضر عى 


أهوى إلى معضدی ذرضضه ٠‏ 


كنك با می اذا زات شفتی 


مى ومنه یت والنظر 
دوق دراعی من عضها أثر 
والبان” قد حال دونه الستر 
أو مص ریق وقد علا البهر 
ات ابه نی والدمم منحدر 
انت" ورف ل آشر ۱ 
واه لى منك فيك ينتصر 
من فاستی جاه ما به كر 
ذو قوة ما بطاق ممتدر 
أ مکیف إن شاع منك ذا ابر 


دخان 


اد هر lar‏ 
إدا ۲ زرلی" ندمانيه 


يقرب لى فرحة الستلز 


يا 34 


ونور اقاح شقيت” النبا 


(۱) بشار . 


خاوت" فیادمت" ستانیه 
يبيج لی ذ کر آشجانیه 
ويبعد هى وأحزانیه 
ع لاطلالبا حانیه 
اش با نی 


۷۳ 
جر دا ۳ ۹ MM.‏ 
و رحسه مثل عين الفعاح . إلى وحور عاشقها رانیه 
کف ہکوہ الوم أ 
٠‏ قفا خبراتى أا الرجلان عن النوم إن اللمجر عنه نهانی 
۱ رج ۱ و 
وكيف يكون النوم ام كيف طعمه 
حفا النسسوم لى إن کنیا تصفان 
اوق ور روا ۱ 
أب الذين أذاقو فى مودتهم حتي إذا أيقظو ىللهوى رقدوا 


السُعل للقلب 
ون 8 5 33 
أغيب عنك, ود لا يغيره نای احل‌ولاصرف من الزمن 
زمتا ۶ بالشفل تست له گر 
لشنل لقلب ليس الشغل لابدن 


اخب وا لور 
ا ابا العمو و 38 شفك الضدود 


(۱) الشعر لای الىد . 


۱ شید 


۴ غر" سه ياك 


اب ۶ 
فاص د4 مس 2 و د 


.9 5 ر ۶ 
وا 2 رسود 
س جو 


واه لبيد 
والحب لى فعید 
لا ينجز الوعود 
اما فج مشود 
لذنذها موحجس‌ود 


خدود تا و0 ور ید 


Vé 


من نال. کے هذا 


"هذا انللود عندی 


۴ د ۸ 

إن سودهم) یود 

9 ارات لخدو 7 
و ۳ 


[ بيض الوجوه صيد 


اع 


لي 
ذاك ظى تحير الحسن فى الار كان منه وحل کل مکان 
عضت دونه الحجالفايلقاك (م ) الا فى النوم أو فى الامانی 


۰ , 
صیاحها تفر ید 


تسیا لیا 


یز ی ِ 

وزاصس وعود 
9 ۳ 

جر ی له مدود 

۳۰ 

حلسم ج سود 


أو دام 5 انللود ! 


رئى ! 


چ 


+ 


۰ إليه عا القاه من رشدة 9 


فو الله با ات ما ۳ ا 
إليك » سوی الافراط فى شدة الب(" 
اید تیش فأه وول > وهو تلان 
۳ ۱ ۶ 
فقل فى مکرع عذب وقد وافاه عطشان 
وض م حتنه لهف الريح أغصان ‏ 
لان 8 ۱ محل ۶ 
٠‏ اض غريق سا بجا والاء طوفان 
وما خفنا من الناس وهلف الناس انسان! 
در 
والبدر فى أفق السماء كدرم ملق على دیاحه زرقاء 
درم فوّارة . 
وک و لی قؤادة . آنت باطبيبٍ على بعدو 
» 
هل لاك فى ليلة بیضاء مقمرة کانها فضة ذايت على البل. 


(۱) الشعر لس . 


1 
ج 


رر 
وحلجل وال“ من سس ی e‏ 


۲۷ + ۰ ۳ ۶ e 
امیر على راس اليفاع خطيب‎ 


ار“ 


٠ 7 3 5 ۱‏ ب a‏ 
وليلة من الليالى الهس قابلت فما بدرها ببدر 


لم تك غير شفق وخر 


3 2 * 


درت مه ن الشوق فاج ند ی مقلة نام تیه ۳۰( 


+ ++ + 


احبك خی تیا و بض ساره 


على اللخاق مات الخلق من شدة الب 
وأعل ای ستد. دا - هه 
لانك فى أعلى الراتب من نلی) 
(۱) اقفر لان المتز . 
(؟) عبد الله بن العباس . 


)۳( الخيز أرزى ۱ 
0( گد ن إلى ا 


:من اسمل وفق ل 
نزات رما جرجس خيرمئزل ذ كرت به ایام لمو مضين لى 


EERE. ۳‏ الس ور وحف نا 
۲ 5 ۳ 5 2 ا ۱ 
من اسفل بای السرور ومن عل 
ر 14 ۱ - 


قل بدا تست ۱ مولا ی حدو ی الظلام 


ف بنا تقض آبانا ت الزام والتشام 


.نی 


ونصَتتى یامنیتی ‏ عرض الظنق وال ۱ 

فار فكو مد الدنو فرت عندی کاخ ظ 2 

ما كان ضبرك لو وصا ت نف عن قلى الا ْ 
لل اترعدينها ‏ 1۱ زروة عت الظر الل 
أوالا » فطيق ف امنا م فلا آقل من الام 

صل اب خبیبه ‏ الله یعمه كر و 


(۱) الميرى . 
(۲) فضل ااشاعرة . 


„ 


VA. 


ومكاتباتهم . وقد كانوا بعنون مها و بتظرفون فيها . فیحعلونها 
من بدیع الخر بر الصينى والدبیتی » و بنقشونها بالذهب والمسيك 
والزعفران . و بطیبونها بالعنبر والغالية » ویبالغون فى لطافتما 
وأناقتها , لاسیا أهل الموى منهم ؛ فقد بلغوا فى ذلك كل غاية » 
وتجاوزوا كل وصف . وربما ضعنت العاشقات كتهن خصلاً 
"من سمورخن أو قطرات من دموعهن » او عطراً من عطرهن 
ليزدن فى أنس ابيب » وینبشنه حاطن وعذایهن . 

وهاك عاذج قصيرة من المكاتبات والرسائل : 


ومتذر من تأخره مى » ويدار أنه اشتغل بمارة بستانه » 
عأجبته ؛ آضا ما کرت مین تخر زسوا عتک ادال ار 
خبرك فى هذه الایام > والتفقد لك , والى ريتك قبلت" و 
القائل : « خذ اللص من قبل أن با خز [* ( . والا شافشرت 
ف ال عنك داب ی »وکن ال ان کی 
عليله فلم نعده + واشتاق إليه فم بزره ٠‏ متلا بطروق اغات 
والدیارات ۱ وركوب الإلالات » ومغازلةر القيان » ومعاقرة ابنة 
الان¿ حامع ین طرف مهاره بغبوق لإ ندا ا ¢ 
اصيرح الايد که . فى عسکری ۳ » واخد خبط الماء 
عجادیفه , وآخر يقرع الأرض يخيله ووجيفه » . 


۷۹ 


= 


وکتت 2 527 6 إلى 35 أصدقائها ١‏ 

. بنهسی انت وتقعی ۲ بصری © و ذلك لك‎ ١ 
أصبح يومنا هذا طيباً , طيب الله عبشك » قد احتجبت"‎ 
سماؤه » وَرَق هواه » وتكامل صفاؤه, فکا نه أنت فى‎ 
رقة ثمائلاك » وطیب محضرك ومخبرك , لافتذت ذلك آیدا‎ 
» مت » فبعشت اليك ببدعة وحفة ليؤنساك » وئس مهما‎ 
ك الله وحفظك » . ظ‎ ۳۳ 

وأرسلت ظر فة إلى صاخبها تقول : 


ہے دن 
0 ۱ 


02 دهو تنا فوع غير اس تحفاق لاحماء 6 وطليكة إلى مغر 


لا مذاهب الظرفاء . وإنى ل أزل واثقة بإخائك , راجية لسن ' 


« وفائك ؛ وحتيق ظن مؤملك أولی بك من الوقوف غل 
« جنبك . 

2 قاجا Î:‏ من ووك علا حسن عد » ون الأمل 
« لك على جاتنا ما د . ود اا حشفا من دك » 
« فاحعلى لتا حظا من أنسك » . 


۱۳ 
۳۹4 


٠ 8‏ 
,ا 1 
3 ۳ 5 7 و 

Bi ت‎ ٠ 
0 عا‎ e س 7 اي‎ : 


و ۱ 3 
1 = 9 7 ۸۰ دوي 5 2 , ۳ 


5 


يي = 


Ar 

| اافصل انر ول 

الفقر 9 الكدية 

|| +ه ‏ کانت بندا" فى اسر بای ون القرف 
وزرا » من الوا والأمرا ء » والشعراء والغنين » واللهين 

0 


| والندماء . وکانت بلدة الموز والاقلال » والفقر والاقتسار » 
۱ لاه + ۳ ار هزاءة 1 00 از 
ان لد سانون ذل الفقر و انؤال ‏ ۱ 2 ت دار 
السلام واللات 
تصلح للنوس رلا لاصری" . ,ديت فى فقر وإفلاس © 
ولقد رأيت فى سيرة الظراف مبلغٌ ما وصل إليه القرف 
والفی » وتععت إلى ما بطرب و اجب » فاصم لان إلى أ نغام 
جداد, لا ایشا کلن نغات الزاهی » ولاحا كين رنات الاغواد) 
و اترات ` محزنات ؛ فيهن زفرات الجائعين 0 وحسرات 
البالسین ا الفقراء . 


. ۱٩۴ معحم اللدان ع ماده بغداد = ۱ هه‎ CW 


A 


هذا أنو الشمقمق 3 4 جوع فلا جد من رطعمه » و بعری 
فلا يلق هَن مس ۵ |6 فيد ع عماله با کلون خمز الغضارة » 


و سر ون ول اخخارة ١‏ 


ان العیال" ترکنهم 


5 ۶ 
وشرا انهم ول 


وهذا أبو فرعون : يحمل مه 


بالصر دير مم العضاره 


عت الس ان 
ءل اکلی لمیال 
۳۳ من اما © 


م 


حص البطون ری الا جسام بطوف بهم في الأسواق » يدال 


الاس أن يتولوا سره و یشبعوه . 


وصبیغر مثل مع الذر 
حاء الع اء وم انحر 

ا ادا لاح مود ۳ 
وشم ملق بصدرى 


ع ۶ و ظ 3 
|أسبقهم إلى اصول 


1 


ره 0 
بغير #ص و بعیر ار 
2 


وجاءنی الصبیح غدوت‌اسری 


(۱) طبقات الشعر أء لا ن العتز ص ۶ . " 


(۲ العقد الفر بد < ۲ ص ٤٤‏ 


Ae 


٠‏ فارحم عيالى وتولء آسری أنا أبو الفقر وام الفقر© 
لك هذا الوصف الدفیق ! ارخ رالقة خا 35 
أخلقها أن : ن رم رريشة 2 رافائيل أو رامبراند . وما أدق قوله : 
و اوقا لتق بسدری . .» إن فيه حسرة وألا 
وفیه بكاء يبعت على الا شفاق ... 
وها هو ذا أب المتاهية يشكو غلاة الأسعار » ور رة 
اقات »رند الضرورة : 
من تبلغ عنى الومام (م) تصاحاً متوالييبه 
إلى أرى الاسمار امار الت غالیه 
وأرى السکاسب برع وأرى الضرورة فاشيه”"© 
فلا مب بعد هذا كله أن بلعاً الناس" إلى الكدية”؟ ع 
هذه الهنة الى كان سابناق 101 من وضم اسانها » حتالون 
بها على العاش 
واتی أن أولثك الفقراء الذين مهم بغداد والأقالبي > 
کانوا كثاراً . ولكن أباالعتاهية , وأبا الشمقمق » وأبافرعون » 


(۱) طبقات الشعراء لابن العتز ص ۱۷۹ » ولحذه الأبيات رواية 
آخری فى کناب « الو رقة » امطوط . 

(۲) الدوان . 

(۳( .الكدية فى الاغة حرفة السائل الملح . يقال أ كدى إذا ألم 
فلسألة ء وغو مکد آی سابل شهاذ » و الکدون أى التحاذون . 


انتغار الكدنة 
فى بغداد وبار یس 


A" 


ی کر ہم بأنیات من الشمر الباى خلدت ذ کرم اد 
آماغيرم فد تیش ا اگم و ارا هم تقد فى نفوسهم > 
فل یم 2 ا › ول یذ کرھ سان . 

وه منکن الكدية م: منتشرة الاننشار العظيم قبل 
زمن المدی . على أنه كان خلق من ذوی الزّمانة والعاهة 
بقفون على اسر زمن المنصور فيسأ ي الناس . ورام رسول 
ملك الروم فعاب على المنصور r‏ . فها ترف أناس » 
دجم امزال ء افر اناس م فل جدوا مثل الكدية 

۱ تهنة تدر علهم الاموال ۱ وتسکفهم م عناء الاعال . 


نك 0 
واقذ الشحاذون يترون فى كل تا 1 وافبلوا من 35 


اكور والجهات > ال نداد » حاضرة الدنیا » عل قول ارج 4 
لینعموا بفضلات موائد اموسر ين المنعمين » ودر مات الأغفياء 
لرّفین . فكان شأنهم » شأن الکدین فى فراسة » ف الترن 
السابع عشر » ایام أقبلوا فى عهد لويس الرابع عشر » إلى 
باریس . و کانت 0 5 بومگذ میم 7 انخيرات » ق حین كانت 
القاطعات الفر نسية حدببه ۷ > فا الک الیی 

كانت تفصل بعضها عن بعض . وقد بلغ آس هؤلاء الشحاذین 


ن اتقطر باغ عضا ای سوام القوت إلى الشراسة 


(۱) رسل اللوك لان الفراء ( مخطو ط فى خزائق ) س ۲ ۲ 51۳(1 ۱) 


١ 
| 


۱ 


r 1 1 ِ‏ 
ی | 9 و الساوة ۴ ا(طبع؛ والیداء: فى الاسان ,وادی ذلك 
إلى قلق الناس جميعاً , حتى الاوك آنقسهم زا ۱۳ 


۱ السادس عشر لوَفرتهم . وندخل براان باریس سنة ۱۹۳۲ 
فقركر طردهم وإعاذتهم إلى بلادم ۳" . 
على أن أعس الشحاذن فى بنداد ! بصل إلى ما بلقه هر" 
أولك فى باريس من الوقاحقر والشراسة . فقد وسح 
ذاه وأ بت . وكأن الحضارة التى رأوها تشم قد أثرت فيهم 
یا » فاستانوا على اسكدية عي فيها لعاف و براعة » وفيا 
مکر وخداع : ا واحادة . فيان أن کث المكدون » 
وکانت لم أحاديث وأنباء » قامت علبها رائعات أدبية صوكرت 
الاس وراء هذه الهنة التى تدر الال الكثير 
بالجهد القليل . 
ين ی لت مد الاشارة إلى آن أناساً آخر نکانوا . التظاهر بالفقر 
بتظاهی‌ون بالفقر و بلتدیون إلى الكدية » لینجوا من أعباءٌ 2 
ثقال داقع الكسل والتتوالى Fénéantise‏ « لان الفقير 
« خفيف الظهر من كل حق » منفك الرقبة من کل رق . 


Funk Brentano : Prisoté d’ Autrefois Ch, vil + Les (1) 
Mendiants P, 49. 


١ 


لا بلزمه أداء الزكاة » ولا و ج علیه. خاک" الداثبانت: > 


ولا بطمم فيه الاهل والبران 0 6 و ومن كان على شا كلة 
لاء ق فد كان م 

وأا كان حال هؤلاء » وسبواء أ كان الفقر حقا ام 
وسیلة لاجزاز الأموال > .فد شن الناس فى الوا ,۱9 
فى ضروبه وحیله » ونهحوا فيه نهوجاً ختلفات » وسلكوا 
طرقا متباینات » سنراها بعد قليل . لأنهم وجدوا ف هذه الحيل 


سبيلا إلى الغنى > وحد الظرفاء الترفون باطفوم ورفمم 


یز الذءء بم فى قصور الخلفاء . فكان هناك إذن طريقان 
۳ بالقصور ّ( 5 الانذيام إلى اعاب هده الخيل 

ارت وف بان عن س دلت الوتواض فی قصيدة له. وال + 

ا الغ شی ما بدي خلیفة بے سو أء ١‏ او 


EEA‏ ۲ و 
(۱) رسائل اخوارزی ص ٩۰‏ . 
N. Larousse Illustré, Mat. Mendiant, (¥)‏ 


افصل اثایی 
آسر ار ر 4 


٥ه‏ كان الجاحظ أولمن نوه بال‌کدین وذ کرهم؛ فقد سرد وصية نالوه 
" :فى وصية خالو به ۷ لابنه » عندما حاءه الوت » عددا من 


خرقهم » وبين طرتاً من سرارم » , فقال : « وهدا خالو به 
الكدى » وكان فل بلغ من البخل والتكدية » وف كثرة الال 
البالغ ال تی م ببلغها أحد . قالوا له : أتعرف المكدين ؟ قال : 
وکیف لا أعرفهم » ول ببق ف الأرض خطرانی , ولامستعرض 
الاققية , ولا شحاذ » ولا كاغاتى » ولا بانوان , ولا قرسی » 
ولأعراء, ولا مقشب ‏ ولا دی ولا اسطیل » إلا وکان 
نحت بدى . ول يبق ف الأرض کم ولا »د إلا وقد أخذت 
المرافة عليه“ » 
ذم - ولعل من الط اقة أن ننتبم أخبار هو لاء الكدن ر 
فتعل طرقهم فى التكدبة وسيرهم فپ ؛ وأن جلى كل فریق من 
۳ الذين در الجاحظ » ونبين خصائصه فها . ناما 


)۱( البخلاء ی ۳ 5 ( دار التکتب. ) 


1 
1 48 ۴ 


۹۰. 


اخطر ۱ نی( فهو الذی بأتيك فی زی اسك متعبد , انه 
سكينة ووقار » فيريك أن بابك الرمی قور لسانه من أصله »> 
لاه أذ ن لاصلاة فى:بلاده » ثم یفتح فاه کا یصنع من يتثاءب » 
فلا تری له لساناً ألبتة . قول الاحظ : « ولسانه ق اطققة 


کلسان الثور . ولقد كنت أحد من خدع بذلك » وبصحب 


الخظرانى عادة رجل يحكى قصته للناس » وقد حمل لوحا 
أو قرطاساً قد کتب فيه شأنه وقسته ويعرضها على الناس . 


و ما 1 هذا فى فر سة مرن ک وا سمو مهم 95 Les‏ 


وكانوا عبقت رات که وا فيه أن مکروها اصایهم ‏ نوا 


بألا راب 52 


32 


1 ی ره الأقفية » فيأتيك من قفاك » وهوفى 
تیاب صالحة 4 هاب من امیاء نغاف أن براه من لابعرفه » 
© يكبت زد خن 7 » ویشکو يك ره وعسره » ویففی 
دات نفسه . ظ 

وأما السكاغانى فهو الذى بتحنن ویتصارع ؛ يظهر أنه 


+ شا ٠ 6 ۶ “|” Ea‏ 
نول ارة او مصروع بارخ ۰ و یز ید <تى لا يشاك ان لا دواء 


له لشدة ما بزل دشفسية » وحتى امحب من ۸ مثله على مثل 
الو اا ا ا 


. ۷١ فاا‎ ٩۷ < أنظر معی هذه اللات فى البخلاء‎ )۱( 
Brentano. Prisons ۵ Autrefois. Ch. vll. ۳. 53 )9( 


7 
4 


AN 


عاته ع فترجه وواسیه » وتبره‌عا بشاء . وقد كان شحاذو فرنسة- 
بلحهون ال هده الحيلة » فیتصارعونق الطرق و ظهرون دلگ و 
ای Epilepsie‏ 1 05 . ور عا و ص بع حدم فى شه قطعة. 
صانون : زغى فتخر ج م الزيد الذى ندل على المرضن . وكانوا" 
er rg‏ انا 5350111 Les‏ 1 
وأما البانوان نهو الذى بقف على الباب ,ستحدى فيفتحه. 
قلیلا » و بقول الفارسية « بانوا , بانوا ۳۳۳ وتعنی « يامولاى > 
یاب لای ۲۰.۰ ۾ ۱ 
تفر نی هو اذى س نال وذراعة عو "عدي 
و ببیت على ذلك اللي لکله . فاذا تورم » واختنق الدم » مسحه 
بشىء من صانون » و بنبت آحر أسمه دم الاخو ن » » وقظر 
عليه شىثاً من السمن ء وأطبق عليه خرقة » وكشف بعضه . 
فلا بشك من براه أن به أ كلة فيعطف عليه . 
ور عا احتال الشعب لاصبی <ين ولد بان يعميه أويجعل. 
ذراعه معو جة شلاء ؛ أو عضده الواحد أقصر من الثانى » لبسال. 
.نه الناس . ور بماجاءت به أمه اواز ۾ فا کریاه يكراء معلوم.- 


B. Prisons ۳ Autrefois ch, vil, ۳ 54. ۱(‏ ,۲ 
(r)‏ کنا 5 الحاحظط 3 وقد أخيرى الأستاذ الخاعسی أجد الصاق. 
النجق أن الأصح « بينوا » ومعناها بالفارسية : منقطع مسكين . 


۳ 


آما الاسطیل نهو التعائى + إن شاء أراك أنه متف 
العينين ء وان شاء الله أراك أن بهما ماه ٠‏ 

وأشباه هؤلاء الذين يظهرون امرض » فيعصبون سائهم » 
أ و:نتعامون » أو بظهرون الشال > کانوا كرا عند الغر بيين . 
.وكانوا بطوفون فى الأسواق متعامین وعاهداء»:ة أو متصامین 
Sourdes‏ أو مشلولی الاطر اف د5عنان 1 زاقءةط . ور عا جرحوا 
ذراعهم سال منها الدم والقيح » ور عا أ كلوا ما يسيب تفخة 
فى بطونهم . یدورون "و بستجدون » فإذا عادوا إلى ما واه زال 
عم ما كانوايشكون؛ مرددينقول +زووا: «وعندئذ ری‌عیون 
العمیان النور » و تسمع ادان الصيان الاصو ات »و فر الي حان 
کال ا , 

۲ کان إلى خاب ماذ كرنا ع العور اء وللز بدی . أما الاول 
فهو الذى يسأل بين الفرب والعشاء . ور عا طرّب وكات له 
صوت حسن وحاق شحی ۱ وأما الثابى مهو الذی دور رمه 
الدر مهمات ويقول « هده دراهم قد جمعت لى فى عن قطيفة 
فز دول نها . . » . ور عا طلب فى الكش سأل الناس أنّ 
ساغدوه فى تکفین ميت کذبا و مبتاناً . 


3 
“كر 


۲۰ 1. ظ‎ 51.  )۱( 


_ لف# 


- م 


ر 
اند رف ف ۱ E‏ 
دی أنه كان له » و يزعم أنه عيق عن الضی فى سفره لسدب 
موت ار أو البعير . وقد تل لغة انيراسانية والمانية 
والإفريقية . ظ 
د +3 3۲ 

۷ س وزداد انتشار الکدین . ونظهر حیل آخری 1 
نكن فى زمن الجاحظ . ثم يأتى البييق » فى ار الرابع » 
نيكتب عن الکدن » و يضيف إلى ما ذکره ال جاحظ حيلا 


فهذا رجل باأتيك » أو ,أي إلى المسجد » وعليه بز ة حسنة 
" وسراویل واسعة » فيها تكة قد شد ها إلى عنقه فيقول وطرفه 
دامع « لقد وجهنى أبى إلى مرو '" فى جارة + وكان معي متاع 
بمشرة | لاف درهم . فقطسم على الطر يق ٠‏ وترکت غلل 
هلدء الخال N‏ صناعة » ولا معي بضاعة . خودوا 
عل" .وكا غر اکى . 


وذاك رجل 4 رک إلى العا جد ال سجار ‏ ا 


(۱ اقا ۹ للمم‌قی یز N E‏ اندها . ظ 
(؟) آشهر مدن خراسان » والسبة الما حروزی على غير قياس . 


1 ۰مجم البلدان < ٤‏ ۳ ۰ © شي 


حیل آخری. 


۹ 


#الصدقة من الناس ؛ وهذا هو النتحرى . ورعا قضدهاف النهار 
بعد الصاوات . وهدا الضرب من قصندون اتمه 6 اسبه 
شحاذی فرنسة الذین کانوا تتصدون الكنائس » فیقفون آماا 
نیون مندقات اقلوق ود 
ور عا رایت من بور فى “بده انی ورجلیه <ی ,ری 
"لاس أنمكان مقید متلزلا . و راع ید که تيم 
وك أنه قد "حبس ف الطیق سين ستة . 
وقد حتال آحدهم فى وجهه حتی مجعله أسود کوجه خاقان.. 
ملك الترك , و وهمك أنه ورم . فسمونه اناقانی ویسخرون 
منه سبة و بحطفون عليه ار > وق الخحالين بر بح الال . 
ور ما ترافق اصاحبان » فاذا دخلا الدينة قصدا آثبل 
مسحد فما . فيقوم أحدم فى اول الصف والثانی ف آخره . 
فإذا سل الإمام » صاح الذى. فى آخر الضف بالذنّى فى أوله : ٠‏ 
« يا فلان ! قل ل ... » فيقول الآخر : « قل لم أنت » أنا 
5-5 ؟ » فيقول : «قل وك ولا استح» فلا يزالون كذلاك 
وقد علقا قلوب الهاس وه ينتظرون ما يكون منهما . فإذا عاما 
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ت‌ 


fe 


ا 


آنهما قد ملسكا:القلوب, نكا حوانجیما ‏ وقالا :حن شر يكان 
كان معنا أجا نر کنا جلناها من فسطاط مص » رید 
المراق ‏ نم علينا الطر بق وقد بقينا على هذه الخال لا سن 
أن سال . ولدست هذه صناعتنا » و وهنان الداس ایا مان 
من القياء . ظ 

ومنهم من دلیس دراعة صوف » مشقوقة من خلف وقداء 
وعليه خف ثغرى بلا سراويل » يتشبه بالغزاة النقطمين . 


وقد كان شحاذو الغرب يخرن وا کهذا . مزن 
عصابات صغاراً بأثواب مزقة » وقص قضار » وقبعات م د أنه 
ببق الشحم .وعلی ظهورم الا کیاس » يستعطفون الناس » 
ويداعون 2 ۳۹9 | فى ااطر دق . و بسمون 55085نا۴۵ Les‏ 
ور عا لشېو ۱ بالححاج الاتین من E « Mont St Michel‏ 
52 الفقر 0 ع و سمومهم Coquillards‏ وم 21 


وق تسد ععیاذونا ذال طرق نها دیاده: ونا :فال 


أي جوحا . وتفعل المرأة ذلك فى فرجها لتسأل الناس بذلك مالا.. - 


(۱) فر نك بر نتا بو صم 4ه 54 ۳ B,‏ ,۲ 


القر دالشحاذ 


۹٦ 


وكا نوا بتعرضون اصناغات احرفة » بيعم لون التعو بذة > 

ويكتبون الحجب » و حتالون على الاس م 
د # 3 

مه وما زال الشحاذون يتفننون فى الكدية حتى 
بلغا مبلفاً | جار فيه أحد . 

و یذ کر ادم ماز » تقلا عن او ری » ما يدعو 
إلى العحب والدهشة . حدث الو رى ايها رای محر ان 
سنة ٩۱۳‏ رجلا من بنى ساسان » قد أخذ قردا علمه السلام 
على الناس » والتسبيح والسو اك والبکاء . قال : ثم رابت طذا 
القرد من الناموس ما لا بقدر عليه أحد . فإذا كان بوم الجعة 
سل ايها هیا حسن اجه » تلیت لاوس ال 
فوط عند امحراب سحادة حسنة . فاذا كان فى الساعة الرابعة 
الس القرة ليون خاضاً من ملاب آولاه لاه »ول 3 
وسطه حياصة ها قيمة . م طيبه بأنواع الطيب + ثم أر کبه 


ا 1 ا ل ۱ ا 
بغلة ع رکوب ذهب على » ثم مشى فى رکابه ثلائة عبيد هنود 


أنفر ملبوس : ازاج حمل الوطاء والاخر حمل الشرمودة 


() المريري القامة الور ع ۲۱6 . 
3 


Av 


ا دق 
والثالث طرق قد امه وهو سل على الداس . وکل من سا 


وهو مسحور . فلا بزال حتی يدخل الجامع ؟ فيفرش له الوطاء 
فوق السحادة » و حط له سبحة ومسواك » فيقاع القرد منديله 
من الخياصة ويضعه بين يديه » ويستاك بالسواك» ویصلی 
ركتتين ية السحد". ثم يأخذ السبحة و يسبح . فإذا فعل 
ذلك رض العبد الكبير على قدميه » فسل على الناس وقال : 
يا أحابنا ؛ من أصبح مُعافى فان لله عليه نعمة لا حصی . اعلموا 
أن هذا القر د الذى ترونه نک » »ا يكن فى زمانه آحسن شا 
منه» ولسكن المؤمن ملق لقضاء الله ؛ وکان من القضاء المدبر 
أن زوجه والده ابنة الاك الفلاتى . فأقام معها مداه ۰ ثم قالوا 
ها إنه عشق مامكا له . فأدركتها الغيرة » نذهبت إلى أهلها 
وسعرته ا ترون ... وقد سألناها بجميع اللوك أن تعيده » 
فاوّعت أنها خافت عنده نام قيمته- مائة ألف دينار . وقد 
تاف عليه عشرة | لاف » من بساعده باىء ؟ 

ارجوا هذا الشاب الذى عدم الأهل والوطن » وأخرج 


0خ ی 


۸ 


هن صو ره ای هله الصورة 1 
. فعندند جل القرد المنديل على وجهه و يبكى. فترق له القلوب» 
و رده الناس . ما خرج من ال جامع الا بشىء کثبر . وهو 

يدور نه البلاد عل هذه الصفه؟... »۸۱ . 

افرایت إلى هذه الحسكاية البارعة النمقة » التى یتجلی فما 
اليل واتلدعة ‏ و نظهر الدرجة التى ”ما إايها اتباع ساسان فى 
الكدية والسؤال . اق 5 حيلة نادرة غریبه » دعم إلبها 
الحاجة » والحاجة ولد التفكير والاختراع . ٠‏ 


(۱) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع . لادم متز + ۲ ص ٠١١‏ 
۲ فلا عن « كشف الأسرار » للجوبرى مخطوط فینا ص ۲۵ 1 ت 


اشصل الثَالتٌ ` 
أثر ا[ ڪر ن 8 الادب 
کان الاحدر ۳ أت مبحثناعن السكدبة هذا المصل؟ 


ولكننا اثرنا تقدعه لأنه “غير لنسا صوراً جديدة ويلا 
طريفة ؛ ذ کرها الأدباء والشعراء ول يذ كرها غيرم . يزيد فى 


فیمتها أن أولثك الذان صواروها ثم شعراء قد عانوا التكدية 


با نفسهم وخبروا مداخلها وأسرارها 
66 - وأشیر هفولا الشعراء الا حتف العکبری ؛ 
وابن الحداج وأو دلف انلزرجی . 
آما الأحنف السکبری فكان شاعی المكدين وظر بفهم » 
وکان مليح الّلة والتفصیل . قال عنه الصاحب بن عباد « هو 
غرد بنى ساسان فى دارالسلام ». وکان نصف فى شعره القكدية 
و سرارها » وللکدین و ام » » وکیف يرتءون ف الارض 
كا يشاؤون » وأا بریدون : 
على نی مد الله فى بیت من امد 
باخوانی ببی ساسان » آهل الجّد والجد 


الأحفا 


لعكبرى 


ابن الحجاج 


0 داف 
احزرحی 


فرانسوا فنلون 


۱ + + 


۸ 3 ض خراسان فقاشان إلى اند 
إلى الروم إلى الزج إلى البلفار والستد 
وأما ان الححّاج » فقذ كان من شعرانهم الذين يشار 
ایهم » وجل شمره فى الكدية . وقد آورد ه ا طرف 
صاحاً منه » لاخر ج عن شعر الا حنف المكبرى . 
عل أن الشاعن الذى ندعو شمره الل المحب والظرت > 
و داف انلزرجی ؛ ققد كان کثیر اللح والطرف » مشرد 
الدية فى الكدية . خنق التسعين فى الاطراب والاغتراب > 
وكان ناب حضرة الصاحب » ويرتفق خدمته » وينزود 
بکتبه فى أسفاره » وكانل#*قصيدة اها « مناكاة بی‌ساسان» 
تعد من أبرع الم واحلاد: : وکان الصاح قفا ا 
حيرا » و عحبه من ای داف وفور حظه 9 ۱ 
و حاک هؤلاء الشمراء فى فرنستة > الشاعس المروف 
(فرانسو فیلون ۷/00 ءاه ۴۲۵۸ )فقد خص طانفة من‌شعره 
نظمها باللغة المامية المبتذلة موز بذ کر ما لاقاه فى تنقله 


(۱) يتيمة ار < 4 ص ؛ ٠١‏ . 
(۲) يتيمة الدهر < £ ص ۲۵ . 
)۴( المأصدر السابق < | محم ل . 


إلكائلين ۰ ول آن سراق ق وفتل" ا خن . وکان تقر ِ 


الشحادن و مرف آسرارم 0-85 


و5 سب واعل أ<ود مارؤثر من شعر شعراثنا الشعادن » ش 


قصيدة آی دات الساسانية. وهيف مانة و سعین 5 او نز ید » 
ول خلت أنها أجمع ما قيل فى السكدية ۱ فقد سرد فها أحوال 
الشحادين وأخبارهم وطرق تكديتهم » ولا عیب فها سوی 
ألفاظها » لأنه أدخل فها ألفاظ أهل السكدية » وهی ألفاظ 
عجيبة غريبة غامضة » یشم منها الذوق وینبو عنها السمع ۰ 
یت أو دلف قصيد نه بغزل رقيق » حلص مته إلى أنه 
من القوم الم‌الیل » فمحدئلت عن ماداهم وام 4 م یسرد 
لاک أخبارهم وسير هم وحيلهم سا اسل أولثك البانسين 
اخادعین > و تراهم نصب عينيك . يقول : 
حفون دمعها رى اطول الد والمجر 
وقلب ترك اوجد. له جرا على 
لقد ذقت الموى طعه ين من حلو ومن 7 
كول کان دالا رار چم شام نوت ای 
a 25205‏ البا ن بين الورق واللحضر 
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»۷۱۰ 
كم ڪچ 
و شاهدت اعاحيتا 


. على أنى من القوم الب 


فنحن الناس کل" النا: 


او جز بة الحلق 
إلى طنجة بل فى 
وان ضاق بنا قطر 


وألوانا مرس الدع 
ی ی سالفت. الذهس 
س فى الب وف البحر 
مرن الصين إلى معمر 
کل أرض خیانا نسرى 
تزل عنسه الی قطر 


لنا الدنيا بانها من الاسلام والسکفر 

فتصطاف على الثلجح وشوو إل المر 

ثم عفی بعد هذا ؟فخر » فیمدد آنواعهم وأصتافيم 
رل : إن منهم لتحان والتحاننة » ومن ملق ف صدره 
اردق والعاذات » ومن يقوم فى مجالس القصاص ‏ فيأص 
القاص أحابه أن برفذوه » فاذا تفقوا تقاسیا ما أخذء » وأن 
منم من يبكى ف الاسواق و رجف ف البرد لیعطی » وءن 
يطوف على حوانيت الباعة فيأخذ جوزة من هنا » وتمرة أو تينة 
من هناك ٠‏ ومنهم ص بدو ن العصابات على جباههم بو#ون 
الناس آنهم ص طيخ . اواشق یه بالوسی لسیل دمه و ستدر 
مال الناس > او يطل جسمه بالسپر ج حي سود فيوس الرانين 


4 
i 


أن الجر“ قد اطمته فى الليالى الحالكات . أو يدّعى أنه من 
الثفر و وأنه فقير . أو عمل ماء الورد برشه على الناس » أوالبخور 
ببخرهم بشداه او 0 بعطرهم بطیبه » ور ما يزيا واحدهم 
زی الرهبان » أوأ کدی عل أنه من ال حخًاج » أو لبس الشعر 
لا نه من الزهاد . وقد يزعم أنه خرج من بلاد الروم ترك اهلیه 
رهائن هناك » وأنه يطوف ليجمع ما يفكهم به . وقد بقطع يده 
و حملها على كتفه يسأل مها » أو ينام فى السکك والأسواق 
على طر يق المارة ء فتعلوه غبرة القراب » فيرح ھک ور تا 
قرأ ألتوراة والاجیل » وأو ۳ أنه کان مهودیا اسل LT.‏ 
فا من . وقد شب فى یدنه قبه و ينفخ فها حتى بتورم بدنه » 
ويلف الندیل على رقبته نینتفخ رأسه ووجهه . أو أن يطوف 
على الأنواب فيا بين المغرب والعشاء » وينادى : رحم لله من 
عشى الغر يب » فيأخذ من كل دار كسرة > وينال من كل 
حم A‏ ایوس تفیل لاز 
الحديث روما » و یا الناس بالمعروف وينهاهم عن النكر . 
او ف الفأل والزجر والنجوم ؟ فيغر به الأبله » و جود 
علیه بدراهمه . آو یدعی ام ایا کان تانب : رامه كانت 
مپودية » وأن النيّ#صاوات لله عليه آناه فى النوم فقال له : 


۱۰ 


لا نف نار بدن آیك » رایع وأ چ | بواه ۲ 
ورعا طن واحدم وجه وساعد» بطين أحمر » وروی الأشعار 
على رژوس الأشباد ف الاسواق » ور عا خشب ليه لز 
وادعی أنه من الشيعة الكرام » أو حمل السب والألواح من 
الطين وزعم آنبا من قبر الحسين . فتقبل عليه الشيعة و يتحفونه 
إلهدايا والألطاف . وربما ناح على الحسين وروی الأشعار فى 
فضائله ومزاياه . وقد يحضر الأسواق ويقف إلى جانب صاحبه » 
فیروی هذا فضائل أبى بكر » وروی هذا فضائل عل" > ذلا 
هو ما درم م السنی والشیعی » > بتقاسيان الدر مم واشبات . 
ور ھا لیس الٹیاں الم و وحاتی يته الشعثة » وأوهك أنه 
موسوشس نون . ور عا 551 ا(صبیان والنساء فا کدی 
أو ل السبحات واأقر اص الملوی فاستحدی . أو تصام وقال 
لخاطبه : أنا امعم » کا م على هذا نتم بسك و آبيك 
نشك عا نا تقول ٠‏ فاذا 2 الرجل سمعه وأنبأه عا قال . وقد 
دعن رقية الحانين وأ حاب العاهات . أو عخرق عل الفا 
و یضمن له اِتة . أو بأخذ منه الال ليحج عنه وبقول : إن 
| احج نك فنایی من الجنة وقف عليك . آو بذهب فى 


الافاق بر ارژ! ود دم الادواء اسا 0 ویداوی اأرمذى . 


۳ و 0 ۱ 1 غات f‏ م سور 7 1 
أو يقر د ويدبب . او يعطى المز يللات ما ٍسمن به . او بطحر 


. التوى والحديد والزجاج بأيديه وأضراسه . آویرعسد رعدة 


نند ربز ها مفاصله وتصطك أسنانة . و بقول : « لقد قتلت 
ستورا أ وكلباً فلطمتنى الجن ». وقد عشىعل الل .او رمد 
بالبكر . أو عضی بين الدور مع الحرق والاطار .. 

والقصید کا ذکرنا نی مائة ونسین بت وألفاظها غيبة 
ا » وفها تمابير الوم . وهی جامعة لا ذ كزياء ما لا مجده 
ی کتاب ولا تلقاه فى قصيدة . فهی جد رة أن سمى عى 
« معلقة الشحادن » . 

اد 4 3 

۱ س و رسوقنا الحديث عن دب الكدية إلى القامات . 
فى القامات صور حيّة متتحركة ‏ يزيد فى جد الها براعة القص > 
وحلاوة الافظ فى بعض الأحابين . وقد كان لقصيدة أنبى دلف 
تأثي ركبير فى الهمذانى 29 حتى أنه يشير فى مقاماته إلبها و يقطلع 


على 8 فا 0 و ود ی سل ۴ مقامتة الأولى ۴ ديات كن ٠‏ 


(۱) يتيمة الدهر < 4 ص ۳۲۳ 4 ۲۶۲ . 

)۱( الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم < ١‏ ص ۰۱۱ ۱۲ . 

(۳) رسائل اشمذای ص ۳۸۹ : ۳۹۰ > وانظر بتمة الدهر 
جع ص ۱۵۱ » و <۳ ص ۱۷۱ . 


القامات‌والکدية . 


صوره من 


اشمذابی 


۱۰۹ 


على أننا لا جد فى مقاماته التى وصلت الیدا صوراً كثيرة 
لامكدن وحیلبم . فقاماته أقل شأنا فى تصو بر الكدية من 
مقامات ال ری( ٠‏ ورغم ذلك فهو يفتخر بأنه أملى فى الكدية 
ار بعائة مقامة » لامناسبة بين واحدة وثانية فالخ( والمت 20 
ولكنها ضاعت كلباء .۰۰ وأ كبر الظن أن مقامات اطمذانی 
الى بين آیدیتا صور واسحات ها في قصيدة ای داف انمزرحی؛ 
فان حيل مقامانه تشبة حيل القصيدة الناسانية . أما اطر رى 
فكان أبرع وصفاً وأغزر حيلا » وسنرى ذلاك بعد حين . 
وان نتعرض لكل ما صوره الهمذانى والحر یری فى مقاماتهما 
من طرق الكدية والكدين ‏ و إا هى طرف منتقاة من ٠‏ 
هده وتلا . 
5 2 الق یو الاسدنة ۳ آب او الاسکندری وأقذا 

على رأس إن یه جرابٍ وَعصيّة ظ بطراب ويقول : 

رحم 1 من حشا فى حرانلى مكارمة 

رح ار من رنا لسعيد وفاطيللة 


إنه خادم ۳ وهی لا شك خاد 


1 دائرة | اف الاسلامية ( القامات ) . 
۱ تيمة الدهر < 4 ص ۲۱ » والزسائل دہ ۳۸۹ . 
)۳( المقامات ص ۲ . 


7 غيل 
1 


۱۰۷ 


ور ما يناء” '؟ يطوف مع اولاده المغار بدعى أن فا 48 


أصابته رید عناء ۾ اسر رعل ف ایی aS‏ اولاده. 


ويستحدى”؟ . أويأتى القوم حاملاً م بشارة من النى عليه 
السلام ويقول : « لقد رأیت انى فى الثام » كالشمس حت 
الم » والبدر ليل القام ع رتم » و سحب الذيل. 
والملانكة ترفعه > م علمنى دعاء أوصاق أن أعامه امه > 
فكتبته على هذه الأوراق » خلوق ومنك » فن استوهبه 
وهبته » ومن رد" على تمن القرطاس أخذته"» و إذا بالدرام. 
تنهال عليه . 

وقد راه بتعائى فى ثملة صوف »© يدور کانلذروف » 
متبرنساً بأطول منه » معتمداً على عصا فيها جلاجل » خبط 
الأرض مها على إيقاع عَمِجء بلحن زج" . أو تراه يد 
أنه كان من الكافر ن فا من وقصد بلاد الؤمنين » تازكا وراءه 
ا واحتابا ع وکزاعصب أتزايا » وخیلا ہا وضرا کپ 


۱ 1 ۱ / 1 ئ 
عيذ ی ستحدص و انك افده » واقبل 


() المقامة الجرحانية ص 5ه . 
(۲( اممذای . القامة البصرية ص 519 ء والمقامة البخاره ص ۸۷ > 
وشنمهة مهما المقامة الاذر بحائية ص ۱ 6 ولا أولاد معه فما . 
(*) القامة الأصفهانية ص هة . 
(:) الكفوفيةى 84 . 


5 


الذدة , ولا رداق وقد مجعل نفسه قص القر دة 
رالناس °9 . وهده صور راتا ات ی 

ران هناك صورة رسمها الممذانى فى القامة الوصلية ؛ 
لعلها برغ الصور وأجماها . شما حلاوة وخفة » وعلها سناء 
وطلاوة . واعتقد ابا قطعة خالدة خلود الشحاذن . فتد ادعى 
توت توما احیاء اوی . وها هو ذا بدخل على ميت قد 
۳ ماده ليغسل ْ 0 ابوه ليحمل » وخیطت أثوانه 
ليكفن ۱ فرت حفريه لیدفن . ج » و شول : 
يا قوم ! اتقوا الله لاتدفنوه إنه حى » و إعا عر نه موتةع وعاته 
سکتت وان اسامه مفتو ح المینین بعد ومين . و بقوم بوافتح 
ومعه ,صا حب 3 » فيز عان ثیاب اميت » و شدان له لماع > 
ويعلقان عليه الا » و يلمقانه زیت » ثم مخیان له البيت ٠»‏ 
ویقول أب الفعح : « دعوه دعوه . و إن عم له 1 ف 
يبوه ! » 

وس انلیا ۱۳ 1 اشر ؟ فتنثال»عليه » وعل 
صاحبه » امدایا م کل دار.حتی إذاور رم کسهها فضةوذهياً : 
وامتلا رحلها اقطا ونا ٠“‏ وخاص اهل الميت ف الامو فرحین 
LE PIR‏ یی "۳۳۳ 


(۱) القامة القزوينة ص ٩۱‏ . 
(۲( المقاهة القرده ص ۷ ٩‏ ۰ 


حاولا الفرار . ولكنهها ما استتطاع | 
الیومان » جاء أهل الیت إلى صاحبنا بطلبون منه الوفاء بوعلاه > 
فيتةدم بوالفتح ٠.‏ 1 ات الحنان 6 و محد رامعم عن بده » و حل 


الام عن جسده ثم يقول فم : آنیموه على و <4 | فا ناموه ۳ 
ثم يقول : آقیموه على رجلیه » فأقاموه . ثم يقول و 


ديه ! وإذا بالميت يبوى على الأرض فيتخطم ویتهشم . فيفغر 


صاحینا فاه » و هرز رأسه 4 و وقن أنه حقا معت . فيو سعو به 


ضر با و رفسا ' ولکا ومسا ۰ فادا تاوا بالست ور صاحبنا 


حمل الأموال و یسوق أمامه الات 
1# 

۳ - ولا خر ج ما عند الحر برى » عما ذ كره أو دلف 
ف قصمد به أو مانوكه به الحاحظ من قبل . على آن فى مقامات 
الحريرىمن المركة و براعة التصو بر» الشىء السكثير . و يذ كر 
ار برق أنه رأی الطهر ن سلار 6 کی فاد اد 
البصرة فسمع منه وقائعه وذ كريات ا هذه ان وا 
الطيبة المباركة > وأسمرغ إلى ندو ينها فى مقامانه۳۹ 
ظ () الحمذاتى . القامة الموصلية . 

(+) دائرة المعارف الاسلامية ( المقامات ) » وطبقات الشافعية 


للسكق < 4 ض ۲۹ . وان طغرى بردی < ۳ ص ۲۳ و 


صور من.. 


ار برئ. 


۱۰ 
فى هذه القامات » جد آبا زيد السر وجی حتال فيبرع 

:فى الاحتیال . ویبعز الاموال بذ کاء وشطارة ودهاء . ها هو ذا 
بدخل السحد مححوب القلتین , قد اعتضد شبه الحلاة » 


-واستماد هحوز کالسعلاة» فیقف و 429 مهافت : و ی یه 


ينا وها عجوزه ايز ون » لتتو 8 له الز ون ... و إذا فى إحدى 


الرقاع أن الوجم قد آضره » فينادى : هل حر يخفف أثثاله 
عثقال من ذهب » ويطفىء 'حر قلبه بسربال وسروال . فیفتر 
.به الئاس » ويجود عليه الحارث بن هام » بفمیص وطعام . نیمود 
ابو زید » و إذا البؤس قديزال» و إذا العمى قد ارتقم(6۱ 


ها هو دا يتحول عن الساحد ا مقار . فیقف على 


"القبور > متحصراً . مبرأوة » قد هم وحهه ردانه » وتک“ 
شعحخصه لد ها نه ١‏ فیط كنا 4 و یذ کر حال اد نیا وما ۱ ١‏ 
وال خرة وعذاما » وحو ر الجنة ونعيمها فإذا أثر فم الوعظ» 


سأ ماللا . فیترعون 4 که ۷ و نحدر فر خا ا حذلان 20 


وود براه . هجر الساجد والقا مر ويتنقل فى الشو ار ع : بطرق 


الاواب ۹ » فيخلب القاس بمذو بة نطقة ؛ فإذا دخل دارا 


(۱) مقامات u‏ : القامة البرقعيدة ص ۱ 
(۲) مقامات اطریری : الفامة الساوية ض هو . 


لوق با لترحاب والسرور ؛ فا کل وشبح » 3 1 ی 
| فيثير شفقة القوم . وإذا بهم بسارعون فیجودون عليه 
الال ۲۳ , 

ور یا تدسکر بزی تجوز نسوق أمامها صبية ضعافا . فتأنى 
قوما حدم آنها من سروات القبائل ؛ وسریات الفقائل ۱ 
قلب ها الدهرظهر ال ؛ فاغبر العش » وازوّر" الدره » وغنت 
للوت الاجر - فیألون و (مطوما ۳۹ 

قد بای ولده فیخبره أنه سذبیعه . فاذا باعه » واشتراه 
أبله مغفل » فر الولد وعاد إلى أبيه يضحك من غفلة مشتر ° 

وراه شف «ض الأحابين » فيقادى ان عدءته مات 
وس عنده ن كفن تا ان كان حلیف الود والندی » 
و بعد أن رفل فى النعيم » ولبس انز واطر ے2 

فأنت ری نعد هذا كله » أن المقامات قد قامت على صور 


لاسكدية » وأن هذه الصور قذ ذ كرها أبو داف فى قصيدته . 


(۱) عقامات الخريرئى : القامة الكوفية ص ۰ » وانظر الهمذاني 
فى المقامة الكوفية آیضا .۳۱ . 

(؟) مقامات الحريرى.: القامة البغدادية ص ۱۲۰ . 

(۳) مقامات الحريرى : القامات الزبيدية ص ۲۷۰ . 

(ء) مقامات الحرعرى : القامة الفارقية ص ۱۹۳ . 


الشحاذو ن ع 
الأدب الفرنى 


الشحادو عند 
الرسامین وآشهر 
الاو حات ااز بنية 


۹ AY 


فاد ern‏ رود بر 


بالبد یم > فان اا دلق قد هيأ شا ۷ مادة تللق الشاماف 
وصورها . 
e #*‏ ين ظ 
4 + آما فى الادب الفرنسی » فنحن إذا استثنينا ثيلون > 
فلا نكاد جد فی وصف الشحاذين وطرقهم فى الا كداء » الهم 


إلا صورة رممها فيكتور هوغو فى روایته « این نوتردام 
de Nétre Dame‏ 6 16 » وصف ما طائفة من 
( النور ) الذن کانوا پنسولون » وسنراها بعد قليل . 

.56 - ولكن قلت الصور الأدبية » فقد كثرت صون 
للصورين والفنانين فى اور بة كلها . فقد وجدوا فى مناظر 
تعن مایستحق أن مله ر بشتهم فى لوحات رائعة . فأثبتوا 

هم وما فها من عريب » وأطارهم وما فا من جيب » 
وعنو ۱ باظهار مامح وب مج وجدداتها ۰ ولام الكثة 
ل ra‏ ' کیا ور قعها . وأشهر هذه اللوحات الفنية 
0 هر ار | لوقيو Jll » Herrara Le r‏ ل ناذا 


۱( ابن خلكان < ۱ س ۳ : 
00( أنظر النثر الفنى فى القرن الرابع فى بحثه عن القامات . 


۱۳ ۰ 


واقاً في هكثير من الحياة والواقعية» ولوحة «مور يلاوهااء::1» 
« الشحاد الصغير 6 وقد من ارو ع باه .وق ۴ اللوثر 6 


ولوحة « رامبراندت 860727014 » التى تمثل شحاذاً بمزف 


على قيثارة . وهی محفوظة فى متحف مس تردام ٠‏ ورع 
« وردون 800۳000 . 5 » فى لوحته « الشحاذين » التى 
صورها . وقد حفل أحاب المدرسة الفلاماندية بالشحاذین 
عنابة كبرى . وف اللاوحات الشهورة آیضا لوحة « دُلاروش 
6 . 5 » التى صور مها « الشحاذة الإنطالية » . 
ولوحة « ر ولد Reynold‏ « الاجلزى الى عثل « الخاد 
الصغير » » والتى تبدوهها الروح ان ودسم 
« حارور ۱6271۲00 » شحاذاً آعی ون )0 لمان 
۱0 ۰ 8 » الشحاذن الرومان . 

6 سب و يقنع فنانو أورونة بالتصو ر ٤‏ بل تعدوه إلى 
صنع القائيل . فصنع « برييوات ۳6۱۶ » تمثال « الكدية 


. ناص سناع « عرس دوا انمع » عثال‎ » Mendicité 


« طاشه من ازشحادن » الاخر م 


N, Larousse ۲۱۳۵۵۱۳۵۶ Mat (Maudiant) (1) 


م ي 


ار ١‏ مايل 


١١1 


المصسل الرابع 
حيأة الشحاذ ن 


دورم واعساسهم 


رأيت ف الفصل السابق » كيف لأ الکدون إلى ابتزاز ١‏ 


الاموال بحيل بارعات وطرق غسيبة . فبافوا بمخرقاتهم ما بلشوه 


ونالوا ما تمنوه » وم يفتهم شيء من لذات الحياة التى لذ مها 
آخرون » و |عا فاتهم ما گان عند غرم من الترفع عن ادا 
والنبألة فى المزايا » واللباقة فى ایا . 

۷ س امد عاش الشحادون منشردن » شنقاوت من 
مکان إلى مکان , ومن بلد إلى بلد » بل من حی إلى حى ؛ 
یا ترا ستطوا , فن کاو ١‏ بأخذون اطاس کل بلد » تراهم 
الكوفة أيام الميرون » وف البه‌رة أيام الشبوط » وف بفداد 
وقت الرازق والرمان » وفى حلوان یا التين والجوز » وق الجبل 
یام اللوز » بأ کلون من طیبات الارض > لا شتمون 


ولا يخافون » ولا همون او رهبون . 


عند هر الغابة ؛ وخدع كلها دناءة » مضحکون من التاس و يلهون 
و یبتزون المطاع والاموال ولا ح نون . 
۸ - ولا ندری شيعا عن اني انلاصة . د كان دور ق فرنده 
- شحاذو و نسة ستبعون مذهب الاباحة ىكل ثیء ؛ فا کن 
لاواحد قو للجدميع . وود وصفهم هوعو فى روايته « أحدب 
باربس » مأواهم الذى يأوون إليه في اللهسل . يقول : 
« مكان رامع , لا نظام فيه » نيران شتعل فى خوت الباحة 
| یتحلق حوطا فثات تجيبة » وینعکس النیران فيضىء هنا » 
1 ویظ هناك . وکانوا بذهبون و مجیئون ؛ و بصیحون و بتکلمون 
ویفنون ؟ فا تسمع غير الضحكات الثيرة » وصراخ الاطفال ع 
وأصوات النساء . وقد تری فى بعض الأحابين » فى البقاع 
للضاءة بالنار »كلاب تمر وتو آمام الرجال » ورجال مجلسون 
۱ آمام الکلاپ . 
ظ وول كان غيل أن حدود الأجناس والانو اع 1 ۷ ۱ 
لكان . ويخيل أن الرجال والنساء والحيوانات والأمراض 
کل اولك مشاع بين هؤلاء . كل ثىء مبهم غامض يف . 


صو ره من 


صوفیل 


۱۹ 
والواحسد يلك اجيم ... » 

59 - وهده ااعورة نذ کرنا وصف الوّرخ الفرسی 
( صوفيل 520۷۱ 6 فى کتابه 0 محر یات عن |ثار مد دنه 
بار بس » دور الشحاذن . ول : «ها هو دا مکان دای غير 
منتظم . آرضه ملای بالوحل » جوه مام ا بث الروا؛ ولايد 
لوصول إليه من ابوط فى منحدر طویل متعر ج . فإذا دخله 
الإنسان شمر أنه دخل علا آخر بعيداً عن دنیاه التى كان 
ها ... » ثم يذ کر أنه رأى داراً من من دورهم مماوءة بالوحل » 
كاد تنقض من الوهن » كانت تسكن فما خسون | سرخ 4 
داولا کنن تین وای ولظطا ۳ .. ۱ 
۰ -- ولا ندري » وقد وصفنا دور شحاذی فة » 
کیت کان دور شحاذینا . ومن الرجح أنه كان لم ندوات 


يجتمعون فا . و بنته إلينا وصف دورهم ودوامم . غير ان 


س آطر ,ری » فى المقامة الصور بة بصف انا عرس مكد عل مكدية 


استطيع أن لين من وصعه › دار من الدور ای كانت هم ۱ 
وهی دار حقيرة فى الظ هس » عظيمة فى الباطن » فظاهس‌ها الفقو 


وباطنما 0 1 بقول « وها رلا عن صهو ات اختول و ود مدا 


(۱) فرانك مر تتاو ص ۵۲ . 
69 أنظر فرنك بر نتانو صراه ١‏ 


۱" 


الأقدام للدخول » ر ارت دهليزاً عاد اظار محرفة » 3 لا 
عذارف7'معلقة. وهناك شخص على قطيفة » فوق دكة لطيفة ؛ 
فرابنى عنوان الصحيفة . ودعانى التطير إلى أن عندت لذلك 
الجالس » فعزمت عليه عصرف الأقدار ايعرفنى من رب هذه 
الدار . فقال : لس ها مالك معين ؛ ولاصاحب مبين ؛ !عا فى 
مصطبة القيفين والدروزءن » ووليحة الشقشقين والجاؤز بن 
فوبت الدار متجرعا الغصص » كا يلج العصفور القفص » فاذا 
فا أرائك منقوشة » وطنافس مفروشة » وعارق مصفوفه » 
وسحوف ص‌ضوفة » وقد أقبل العروس عس فى تردئه» لكين . 
جلن کا نه ان ماء السماء » نادی مناد من قبل الاحس-اء : 
وحرمة ساسان » أستاذ الاستاذن » وقدوة الشحاذن » لا عتد 
هذا المقد البحل » فى هذا اليوم الأغر اححل » إلا الذى جال 
وجاب » وشب فى الكدية وشاب ... » وإذا بای زيد 
السروجی بتةدم فيخطب خطبة النكاح ويتنىعلى الزو ج » بان 
ولاج ابن خراج » ذو الوجه الوقاح» والافك الصراح , واطر بر 
والصياح . وعقد العقد على صداق هو : ملاة وءعكاز » ورداء 
للا داد وز ضر . 

ا رف انور الزنیل اي بل ب 
الکدی طعامة . 


(؟) ضروب من ااشحاذن . 


محاسن الكدية 


۷۱۹۸ 


امهل ۳ 
مجاسن الكدية 


۱ - وللكدية محاسن باهرة » لا بد من ذكرها . نهذا 
مکد ينصح لا نه َأ يكدى » فیعر امان سینت كايا 
فا رال يبين مساونها » ویظهر معابها حتى. يقنع ابنه بات 

1 مكل د ادرو ف و یابوع الجيرات . 


« يا بی ی جر بت حقائق الأمور, و بلوت تصار يف 
لدهور » فرأيت المرء یه لا » والفحص عن مکسبه 
لا عن حسبه » و کت معت ( آن العایش |مارة وتجارةو زراعة 
وصناعة » » فارست هذه الار بع لأنظر اها أوفق وأنفم »-ذا 
استرغدت فا عدشة . آما هزم الولايات ولس الاهارات 
فأضفاث أحلاء حيان بضائم التحارات فعرضة لاخاطرات 
وطعمة لاغارات . وما ااذ الضياغ ول E‏ لاا , 
ا ر السناعات فغير فاضلة عن الاقوات »> ولا نافمة فى 


یم الأوقات on‏ وم آر أ هو بار د م 1 لذ یذ لطعم . وای 
اقبي » صافى المشرب 1 5 ر 49 ۰ الى وصع ساسان ااا 


۷۱۹۹ ۳ 


ووع اجناسها . نشهدت وقانمها معلماً » واخترت سياها ی 
ا ١د‏ كانت تحر الذى لا يبور ۱ امهل الذى لا او ؛ 


ارس 


والمصباح الذى بعشو إليه اجهور » و بستصیح به 
والعور . ولتد كان أهلها أعل قبيل ‏ وأسعد جيل » لا برهتهم 
مس الصيف » ولا يقلقهم سل السيف » ولا رهبون من 
برق ورعد » ولا e‏ من قام و اعد . أنذيتمم مبزهه : 
وقلو پم صرفهة » و طعءهم معحلة . ایا سقطوا قطوا » وحیعا 
اضر طوا خرطوا > لا بجخذون أوطاناً ولا برهبون سلطاناً ۰ » 
و وم وحدوا فى الکدبة من طا نينة العيش وهدوء 
البال مالا يده غير هر فى الصناعات . « فصناعمم محبية لذیدة 
وضاحها فى نعم لا ۳ ۽ فهو على رید الدنيا وسباحة الارص 
وخليفة ذى القرنين الذى بلغ الشرق والغرب » يما لل 
لا شاف البوس . سیر حیت شا , ويأخذ م رأيت » آطایب 
کل بر . فهو ساعة فى البصرة » وبوما فى حلوان » ولیلة ف 
بل . وهو رخى البال حسن الخال » لا ینم لاهل ولا مال » 
داز اراو ۱ ۱ 
نهذه الاوصاف تغری وتغوی . وأ کرم عهنة كلها فوضی 
لا بقیدها قيد » ولا خضم الانسان فما لنظام , بأتيه رزقه 
رغداً من هنا وهناك ع لا يؤسر فى وظن ولا يأبه بأحد » ولا 
حرق الق السکر / ولا الشمرف الرفیم . إنه حرء حر طليق 


۱۳۰ 


JF 


المصل السارسن 


شر وط الصناع2 


۲ .- ول ينس ذلك الکدی > و اتس لاا 
يضم ح مکدیا » رشاد |بنه إلى ماینبغی له عله » وتبیان صفات 
حرفته وشروط صناعته فیقول : « واعل أن الارتکاض بامباء 
و النشاط جلباما» والفطنة مصباحها » و القحة ٠ E‏ فلج 
كلظ وانتحم كل روض » وألق رداوك فى كل حوض ‏ 
ولا تسام الطلب » ولا نحل دای > فتد كان مکتوباً عل 
عضا سنا ساضان : من طلب جلب » ومن حال‌نال ...62 » 

« وارز یا نی پاک محر ارة الاسد ع وختل الذب ‏ 
وحرص اديز بر ونشاط الظی ء ومکر الثعلب » وصبر ا لجل» 
وتاطف اهر » وتلوان برافش > وحيلة فصر » ودهاء رو » 
ولطف الشعبی » وفطنة إياس » ؛ ومجانة ألى نواس وطمع آشمب 
وعارضة ألى العيناء 0 


«of القامة اساسا ص‎ )١( 
1 0۷۷ المصدر السابق ص‎ (¥) 


0 


يذ عبەزي “ اسان ! 
ت إلى هذا الوصف 0 ارات هذه الصفات ؟ ولیت 


شعری تو دعك . وقد ؤاد بالخرارة والختل»والحرص 


والنشاط » والمكر والصبر » والتلطف والتلون » واليلة والدهاء 
والفطنة واحانة » والطمع والعارضة . 
. إن مثل هذا لستخرج الدره من ابا مهما جهد الا نسان 
لإخفائها » بل إن الدرم لبسعی إليه سعياً » وهوهادی مطمكن . 
ولاحسين”شروطها عت » وصفاتها وفیت » فان ها شروطً 
آخر . بقول : « واتخذ بصيرتك للعيافة ۲۲ » و نظرك 
لاقيافة9؟ » نان مَنْ صدق تومه » طال تبسمه » واشکر 
على النقير » ولاتقنط عندالرد » ولا نستبعد رشح الج ر الصلر» 


الكافرون ۰ 


« و اذا خيرت بين ذرة مفقودة » ودرّة موعودة › فل الى 


النقد وفشل اليوم على الغد : فان للتأخير آفات » وللعزام 


٠ الميافة زحر الطير لفأل‎ )١( 

(۲) القائف الذى يعرف الآثار ویلحق الآياء بالأبناء ٠‏ 

(۳) يعنى أنه من توسم اهنا وتفرس فيه ثم جاء على وفق ما توس 
لعدة فطلتتة كان دا ْم التبسم 

(4) الراد الشیء الحقير ٠‏ 


۱۳۲ 


بدوات » وعليك بصبر أولى العزم » ورفق ذوی ارم + وضاق 
. بالق الق » وقد الدرم بر بط » ولا مجعل بدك مغاولة 
إلى عنقك » ولا تسطها کل بط » ونق ا 
أو نابك فيه كدء ف منه لك » واشرّح عنه رک 
ولا تستثقآن ال حلة , ولا: دكرعن النقلة: ؛ فان أعلام شر يمتنا 
وأشيلع رده اجموا عل أن ار کة بركة » وزرواعل 

من زع Aa‏ وإذا ازمعت" على الاغتراب 
وأعددت اله الصا وا اي فتخير ال فیق المد من قبل 
أن تصعد » فان اخار قبل پر ۳ العار دق . 

« وإياك والكسل ۽ فإنه عنوان التحوس » ولبوس ذوی 
البوس » وشيمة العحزة » وعليك ۳۳ ۹ واد على الضمرغام ٤‏ 
فإن جراءة الجنان » ماو اا و i‏ ق المنان ۲ وم 
ندرك االحظوة e‏ وعلك المروة . وفدا قيل فى المثل امن ا 
ایسر » ونن تعاب خاب . 


«يابنى !قد أوصدث واستقصت ؛ ان افتدت فواها 
لك و ان اعتدیت فو اها متك . وا خلیفتی عليك ¢ مار 


. أن لا تخلف ی فيك . 
ملتبجتشت ويد ۳۳ 


(۱) الق السمهل الرضي 
(۷) بت أى اقطم ٠‏ 


«ولاسمم بنوساسان »هذى اوعاب بان 
على وصايا لقهان » وحنظوها کا ! ۳۳ ام القران ۰ 
نلك هی وصية مكد لا بنه . فلاعغرو أن ابسن 2 ا 


مهذه الأخلاق « هوأبو الدراج » ولج بن خرّاج » ذوالوجه 
الوقاح » والافك الصراح » والمر پروالصیاح والاترام وال طاح» 

وميا د کرت لك من الات وفصات »فلن أستطيع أن 
یواعد منم حته . ک رمف واحد منم مه + وال 
هذا 0/۳ أنقله إليك ؛ من أبرع ما خلف ااحظ ؛ 
فا من الرقة والبراعة والشمول ها يمحر عنه كبار الوصافين. 


فى الغرب . 


٠ ٠۸٠١ اقامة الساسانةهد‎ )١( 


TE 


المصل السابع 


2 


سعد 


۳- قال الجاحظ : « كان غالد بن يزيد » شيخ 
ي م 

الکدین . وکان قاصا متكا لیا داهياً : فلما جاءه الوت دعا 
بابنه وقال له : 
« مبلغ السفین ؛ فلا عليك ألا تری ذا القرنین . 

« وفل بت بالقفر مم الغول > وروجت السعلاة 3 
2 وحاودت اماف ورغت عن اجن إلى اتل 2ک واصطدت 
« الق "وین اف" وعرفت خدع السكاهن :ود سی 
« العراف » وإلى تا يذهب إليه. المياف ”وما يقؤله أحان 

59 الآ ا زوج الخبلان الانی ۳ سفاق 1 

(۷) فى اللسان : معت هاتفا متف إذا كنت تسمع ااصوت ولا . 
ضر احلا . 

(۳) راغ إلى کیا » مال . واطن ی من الجن . 

)+( حیوان خرای کنصف الانسان . 

() حق رض ار جل بريه كهانة وطبا » يقال مع فلان ری . 


() العيافة زجر الطير والتفاؤل يأسمائها وأصواتها وعرها » 


۳۵ 


و الا كتاف وغرفت ات ااج“ 

« إن هذا الال ۾ آجمه من القصض والتكدية » ومن. 
« احتیال الہار ومکاندة اللیل » ولا جمع مثله آندا إلا من 
و معاناة ر ب البحر » ومن عل ااسلطان أو ا 
« الذهب والفضة . 

ووا قد لانت السلاطین والسا کین » وخدمت 
« الخاناء واك‌کدن > وخالطت الاك والفمّاك رت 
« السحون کا عمرت مجالس الذكر » وحلبت الدهس ره 7 
« وصادفت وغتراً ' كثير الأعاجيب ۱ نلولا آنی دخلت من کل 
وباب » وجريت م مکل ريح » وعلرقت السراء والضراء ؟ 
« حتى مثلت لى التجارب عواقب الأمور » وقر بانى مس 


/ )) غوامض القد بير 3 1 أمكننى جم ما أخافه لاک . ) و سح 
ع مااي ١‏ وم أحمد نفسي على جمعه کج حدتما على 
( حفظه . وقد حفظته من فتنة الأبناء 4 ومن فتنة النساء > ۹ 


)) ومن ودره ا[ توا 8 ومن 43 2 الرباء 3 وءن م آیدی الو کلا, 4 


فام ا او 


۳( ال حاف اانی ينظر في ال کتاف » فيلكهن قيها . 


۱۳۹۲ 


« 65 کت مکدیا ٠‏ الاحية وافرة 1 بيضاء » وال جهير طل 02 
« والقبول عل" وافم . إن سالت عیی الدمع 55 ٠‏ والقليل 
« من رحمة الناس خيرمن الال الكثير ٠‏ وصرت تالا بالنهار 
« واستعملت صناعة او ۲ ان ع قاطم طر بق 5 ١‏ 
« مرت للقوم عا > وم يرا 9 
« سل عنى صعاليك الجبل » و زواقيل الشام » وزيا 
« الآجام”“ورؤوس الا كراد ؛ وسرّدة الأعراب ا واصوص ‏ 
« ال 0) 
« سل عنى القيقانية > والقطربة © وسل عق ذبای 
« اطز رة . کیف بطشى مياعة البطش » وكيف حیلتی ساعة ' 
« الحيلة . و كيف تبات جنالی عند ر وّية الجند » و کیف کلامي 


ظ ع سلما 1 ۰٠‏ 
« عند الساطان ادا اكات :> 91 صبری إدا علدت / 


۱7( الجلق:الجمهير : ذو الصوت الله » وطل خن . 

() ألسمت : الحثة . ظ 

(4)5 صناغة الليل : السرقة , 

() عینا آی جاسوسا . 

)6( اازواقیل الاصو ص : 

( الزط جنس من السودان طوال تحاف ) واحدثم زطى . 
)¥( مد عرد (ذاعتا » فهو مارد . 

) القفس جل من لصوس کرمان ( الان‎  )۸( 

() لصوص من ققان على حدو د هند (مقدمة اابخلاء طبعة لندن) 
) ۰ القطر موضع بین واسطرواليصرة » والنسبة اه , 


و رکیف قلة ضحری إذا حبست » وكيف نی فى الق 
و اذا أثقات . 
7 من دیاس قد نقبته » وک من سجن ق دک بد نه . 
فوأ نت غلام بعد ؛ ولس ور أخوف عليك عندى من حسن 
« الظن بالناس » فإنهم شماثلك عن يعينك » وعسك على 
٠ 9 ۳۳‏ 
339 
gi‏ مدا تفن بلع رية الا ارتسکها» 
ولاطائفة من الاصوص الا عرفیا » ولا فثة من المكدين إلا 
عاشر ها ء ولا حيلة من حیل اللیل والمهار | تام ولا 
من الأقظار إلا دخسله عى غدا کقارون فى الفنی » وگذی 
القرنين فى التطواف . 


343 # 


سس 11 


)0 الیخلاء 6( دار الكتب ) ۷۸ ( دمدى ) . 


